


ةِ نَ  تَحَ مُمْ لْ ةُ ا سُورَ

بَةِ رَا لْقَ نِينِ ا  قِيدَةِ وَحَ عَ لْ نِدَاءِ ا يْنَ  بَ

لَّامِيُّ  ادُ السَّ : رَدَّ لِيفُ  تَأْ



يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
مقدمة منهجية

بّريةٍ أدبيةٍ لسورة الممتحنة، تستنير بدلالات ألفاظهDDا، وتتDDابع نظم  آياتها، وتراعي سياق نزولهDDا ووحداتها الموضDDوعية، ثم تعبر من المعنى المباشر إلى آفاقDDه الإيمانيDDة يقوم هذا الكتاب على قراءةٍ تد
 والنفسية والاجتماعية، من غير أن تدّعي الإحاطة بمراد الله تعالى، أو تجعل الخDDواطر الأدبيDDة
لًا عن التفسير المعتبر. فكتاب الله أوسع من أن تستنفد معانيَه قDDراءةٌ واحدة، وأجلّ من أن  بدي
حصر نوره في تجربة قارئ أو عبارة كاتب؛ وإنما غاية هذا السفر أن يقف على عتبDDات السورة  يُ
ا يمتحن الإنسان في ولائه، وخوفه، ومحبته، يًّ بًا ح ، وأن يتلقى هداياتها بوصفها خطا  بقلبٍ مصغٍ

عًا تحت سلطان العبودية لله. وعدله، وعلاقته بالناس، ثم يعيد ترتيب هذه المعاني جمي
ةَ أحكامٍ متفرقة. فابتدأ بالنداء الذي وقد التزم الكتاب بالسير مع آيات السورة وفDق ترتيبهDا، مDع جمع الآيات المتآخيDة في وحداتٍ لًا لا مجموع ءً متكام تُقرأ السورة بنا  موضوعيةٍ متصلة، بحيث 
بّر مDا يكشDفه هDذا  نزل في شأن مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهDل مكة، وتد
 الموقDDف من تعقيDDد النفس المؤمنة حين تتجاذبهDDا أمانDDة العقيDDدة ومخDDاوف القرابة، ثم انتقل إلى
 أسوة إبراهيم عليDه السلام والذين معه، ومDا تحمله من وضDوح التوحيDد، والبراءة من الباطDل،
 ورقDDة القلب، والتوكل، والإنابة، والاستغفار. وبعد ذلك وقDDف عند رجاء انقلاب العداوة
رّق بين المخDDالف المسالم والمعتدي المحDDارب، فلا DDيزان القرآني الدقيق الذي يفDDودّةً، وعند المDDم 

بًا إلى التفريط والخيانة. ةً للظلم، ولا يجعل البرّ والرحمة با يجعل اختلاف العقيدة ذريع
ا، بل ا منقطعً يًّ ءً تاريخ  مشهدًا يكشف استقلال المرأة في إيمانها، وكرامة قرارها، ومسؤولية المجتمع المDؤمن عن حمايتهDا ثم تابع الكتاب مشهد المؤمنات المهاجرات، فقرأ امتحانهن لا بوصفه إجرا
 وصيانة حقوقها. كما تأمل الأحكام المالية والأسرية الواردة في هDDذا السياق، ومDDا تنطDDوي عليDDه
تُسقط الحرب حقوق الناس، ولا تتحول المخالفDDة إلى مًا في زمن الخصومة، فلا   من عدلٍ يظل قائ
عًا ا جام يًّ قًا أخلاق  مبررٍ لأكل الأموال أو تجاوز الحدود. ثم انتهى إلى بيعة النساء، فرأى فيها ميثا
رض والنسل واللسان، وينتهي بالطاعة في  يبDDDدأ بتوحيDDDد الله، ويمتد إلى صDDDيانة المDDDال والعِ
ةً معزولة، بل نظامٌ يعيد تشDDكيل ضمير الإنسDDان  المعروف، ليظهر أن الإيمان ليس دعوى وجداني

وسلوكه وعلاقاته.
نًا بالظلم، ولا يقصد هذا الكتاب بمباحث الولاء والبراء أن يحوّلهDDا إلى شDDعاراتٍ للصراع، أو أن ينتزعهDDا  من شبكة العدل والرحمة والقسط التي أقامتها السورة نفسها؛ فالبراءة القرآنية ليست إذ
 والولاء لله لا يعني تعطيل البرّ الإنساني، كما أن الإحسان إلى المسالم لا يعني الذوبان في باطله،
 والرحمة بالمخDDالف لا تعني تسDDليمه أسرار المؤمDDنين أو إعانتDDه على عدوانDDه. ولذلك حرصDDت هDDذه
ةٌ لا تخDDون، وبراءةٌ لا  القراءة على إبقاء المعاني متجاورةً كما أبقاها القرآن: وضوحٌ لا يميع، ورحم

رٌّ لا يهدم حدود العقيدة، وعدلٌ لا يتغير بتغير أسماء الناس ومواقفهم. تطغى، وب
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 قDDرره أهDDل العلم، وبين الامتداد التدبري الذي يسDDتلهم الآيDDة في تزكيDDة القلب وقDDراءة النفس وقد جرى التمييز في صفحات الكتاب بين المعنى التفسيري الذي تدل عليDDه اللغDDة والسياق ومDDا
لًا بسبب نزولٍ أو حكمٍ شرعي رُوعي فيه المأثور والمعنى المعتبر، ومDDا كان  والواقع. فما كان متص
ا ولا رًا نهائيًّ ا يفتح باب التفكر، لا تفسي  من قبيل التأمDDل الأدبي والنفسي قُدّم بوصDDفه استنباطً
ل اللفDDظ مDDا لا يحتمل، مًا ملزمًا. فالتدبر الصحيح لا يزاحم التفسير، وإنما يبدأ منه؛ ولا يحمّ  حك
 وإنما يصغي إلى إشعاعاته بعد تثبيت معناه؛ ولا يقتطع الآية من سياقها ليودع فيهDDا فكرةً سابقة،

بل يترك للآية أن تعيد تشكيل أفكاره وموازينه.
تُفهم بعض أحكامهDDا بعيDDدًا عن الهجDDرة، وصDDلح الحديبيDDة، وحالة الصراع بين ولأن سورة الممتحنة نزلت في سياقٍ تاريخيّ محDDدد، فقد حافDDظ الكتاب على حضDDور ذلك  السياق؛ إذ لا 
 الجماعة المؤمنة ومشركي مكة، وما نشأ عنهDDا من قضDDايا الأسر والعهDDود والأنكحة والأمDDوال. غير
ةً في ذاته، بل جسرًا إلى الهداية الباقية؛ فالواقعة تنقضي، لكن  أن استحضار التاريخ لم يكن غاي
ةً DDة كانت حادثDDا من المدين  طبيعة القلب الذي امتحنته لا تنقضي، والرسالة التي خرجت سرًّ
 مخصوصDDة، غير أن خDDوف الإنسDDان على مصDDالحه وأهله قDDد يدفعه في كل عصرٍ إلى رسائل

أخرى، وتنازلات أخرى، ومواضع ضعفٍ لا يراها الناس وتراها عين الله.
 أحكامهDDا العقديDDة والسياسية على الأفDDراد والجماعات بغDDير علمٍ وتحقيDDق؛ فتنزيDDل الأحكام على كما لا يسعى هذا السفر إلى استنساخ وقDDائع السورة على كل حادثDDةٍ معاصرة، ولا إلى إطلاق
 الأعيان والوقائع بابٌ له شروطه وأهله، ولا يجوز أن تتحول الخواطر التدبرية إلى أداةٍ للتسرع في
 الحكم على السرائر أو تصنيف الناس. وإنما المقصود أن يتلقى القارئ الموازين الكبرى التي تبنيها
 السورة: تقديم مرضاة الله على الخوف، وصيانة الأمانDة، والتميDيز بين المسالم والمحDارب، والعدل
 في زمن العداوة، وحماية المستضعف، واحترام العقود والحقوق، وإبقاء باب الهداية مفتوحًا لمن

يّر ورجع. تغ
 صورة متنٍ تعليمي جاف، بل إدخال القارئ في مناخ السورة، حتى يشDعر أن آياتهDا لا تصDف ويعتمد أسلوب الكتاب على السرد الأدبي المتصDDDل؛ لأن المقصDDDود ليس عرض المسائل في
بًا غابت في التاريخ فحسب، وإنما تصDDف قلبDDه هDDو حين يخDDاف، ويحب، ويDDتردد، ويبحث عن  قلو
ةٌ عليDه، Dةٌ للمعنى القرآني لا متقدم  الأمان، ويخاصم، ويبرر لنفسه. غير أن اللغة الأدبية هنا خادم
ةٌ لتقريب الهدايDDة إلى الوجدان لا لإخفDDاء حدود الدلالة. فالجمDDال الذي  والصورة البلاغية وسيل
ةٌ عابرة، والعبارة التي تبهDر القارئ ولا تزيده بصDيرةً قDد حجبت المعنى  لا يردّ القلب إلى الله زين

بدل أن تكشفه.
 الذي يملك ترتيب الحب والبغض في قلوبنDDا؟ أهDDو الله ووحيDDه، أم الخDDوف والمصDDلحة والعصبية إن السؤال المركزي الذي ينتظم هDDذا الكتاب ليس: مَن نحب ومَن نبغض فحسب، بل: مَن
 وذاكرة الجDDراح؟ ومن هDDذا السؤال تتفDDرع سائر تأملاتDDه؛ لأن سورة الممتحنة لا تريد إلغDDاء
 العاطفة، بل تزكيتها، ولا تريد تجريد الإنسان من حنينه، بل منعه من أن يتحDDول إلى خيانDDة،
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ا يّز بين برّ المسالم وولاية المعتدي. إنها تبني قلبً  يستطيع أن يحب بعمق، وأن يفارق عند الضرورة، وأن يعدل مDDع الخصم، وأن يرجDDو هدايتDDه، ولا تريد أن تطفئ رحمته، بل أن تمنحها بصيرةً تم
ا لله. يًّ لّه وف وأن يبقى في ذلك ك

مّ، فهذه الصفحات ليست شرحًا لسورةٍ تقع خارج القارئ، وإنمDDا دعDDوةٌ إلى أن يدخل  هDDو في امتحانهDDا؛ أن يعرض عليهDDا ولاءاتDDه الخفيDDة، ومصDDادر أمانDDه، وحدود طاعته، وطريقة ومن ث
 خصومته، وصدقه في العدل، ونظرته إلى المرأة والضعيف والمخالف، ومقدار حضور الآخرة في
ةً بالمسالم، وأعدل مDDع  قراراتDDه. فDDإذا خرج منهDDا أكDDثر حذرًا من خيانDDة الأمانDDة، وأشDDدّ رحم

ئًا من هدايتها. لًا على الله، فقد أدرك شي تًا أمام العدوان، وأصدق توك المختلف، وأقوى ثبا
ا يعتريه النقص، فما كان فيه من صوابٍ فمن فضل الله وتوفيقه،  ومDDا كان فيDDه من خطDDأٍ أو قصDDورٍ فمن النفس، والله ورسوله منه بريئDDان. وحسبه أن يكDDون ويبقى هذا العمل اجتهادًا بشريًّ
ا على رًا عند باب السورة، لا يزعم أنه استوعب أنوارها، ولكنه يرجو أن يعين قلبً  مصباحًا صغي
 الدخول إليها بخشوع، وأن يوقظ في نفس قارئهDDا ذلك السؤال الذي لا تنتهي السورة إلا وقDDد

زرعته في أعماقه: إذا وُضع قلبك بين نداء الله وكل ما تحب، فلمن تكون الغلبة؟
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السورة التي تكشف خفايا القلب
تُلقى على الأسماع، ولا مواقDDفَ ةً  ط أمDDام العيDDون، ولا أسئل تُبسَ قًا  يُمتحن الإنسDDان في موضDDعٍ لا يراه فيDDه أحد، حين ليست كلُّ الامتحانات أورا يّن فيها الشDDجاع من الجبDDان، فقد  ةً يتب  صاخب

 يختلي بقلبDDه، وتتجاذبه في الداخل أصDDواتٌ متعارضDDة: صDDوتُ الإيمDDان يدعوه إلى الوفDDاء لله،
يّن  وصوتُ الحنين يشدّه إلى أهله، وصوتُ الخوف يهوّل له عواقب الطريق، وصوتُ المصDDلحة يز
 له أنصاف المواقف، ثم يبقى وحيدًا بين هذه النداءات، لا يملك أن يختبئ من الله وراء عبDDارةٍ
 جميلة، ولا أن يسDDتر ضDDعفَه بحجةٍ محكمة؛ لأن الله لا ينظDDر إلى الصDDورة التي أحسن العقل
 ترتيبها، بل إلى الحقيقة التي اضDDطرب بهDDا القلب قبDDل أن تتحDDول إلى قDDولٍ أو فعل. وهنا تأتي
 سورة الممتحنة، لا لتضع الإنسان أمام عدوّه فحسب، بل لتضعه أمام نفسه، ولا لتحدّد له من
لّمه كيف يكون قلبه لله من غير أن يفقد إنسDDانيته، ، بل لتع  يحب ومن يبغض في جفافٍ قاسٍ
رّق بين البرّ الذي يحبDDه  وكيف يصون عقيدته من غير أن يتحول إلى كتلةٍ من الجفاء، وكيف يف
يُصرف إلا له ولدينDDه، وبين الرحمة التي تُهDDدى إلى المسالم،  الله، والولاء الذي لا يجDDوز أن 

والمودّة التي تفضي بصاحبها إلى كشف مواضع المؤمنين وإعانة من يحاربهم.
ها: »الممتحنة«، فهي سورة الامتحان الذي لا  يقتصر على المؤمنات المهاجرات الوارد ذكرهن فيها، بل يمتدّ إلى كل قلب يقرؤهDDا بصDDدق؛ إذ ومن عجيب هذه السورة أن اسمها نفسه يحمل سرَّ
ك؟ ومDDاذا يبقى من يقينك إذا  تسDDأله من حيث لا يشDDعر: أين يقف حبُّ الله في ترتيب محابّ
ةٌ عزيزة؟ وهل تستطيع أن تعدل مع من خالفك، وأن تDDبرَّ من لم ةٌ عاجلة أو قراب  عارضته مصلح
 يقاتلك، من غير أن تذيب الفوارق بين الحDDق والباطDDل؟ وهDDل تسDDتطيع في المقابل أن تتDDبرأ من
ةً هDDا لا تمنح المDDؤمن شDDعاراتٍ جاهز  عدوان المعتدي من غير أن تتجDDاوز حدَّ الله في الكراهيDDة؟ إنّ
نًا بالغ الدقة، لا يميل مDDع العاطفDDة إذا طغت، ولا  يرفعها في وجه العالم، بل تبني في داخله ميزا
نًا يعرف أن العقيDدة عهDد، وأن العدل عبDادة، وأن  يتصDلب مDع الخصDومة إذا اشDتدت، ميزا
ا للإنسDDان، ا وفيًّ  الرحمة لا تعني التفريط، وأن الحزم لا يعني القسوة، وأن القلب قد يكون رقيقً

يُطلب منه أن يخون الله. ولكنه في الوقت نفسه أصلب من الجبل حين 
رّدة، DDدود بين الناس أفكارًا مجDDه الحDDه أو وسورة الممتحنة من السور التي نزلت في مجتمعٍ لم تكن فيDDد أباه أو أخاه أو ابنDDد يجDDؤمن يومئذ قDDتًا وذكريات. كان الم ةً وبيو ا وقراب  بل كانت دمً
 عشيرته في الصفّ المقابل، ويجد في المدينة غرباء صDDاروا بالإيمDDان أقDDرب إليDDه من أهله، وكان
رًا؛ لأن الإنسDDان لا لّهDDا على ضDDوء الوحي. لم يكن الأمر يسDDي  عليDDه أن يعيDDد بنDDاء خريطDDة قلبDDه ك
حُ ءٌ وروائ ةٌ وأسما نًا فحسب، بل طفول  يخرج من مكة كما يخرج من ثوبٍ قديم، فمكة ليست جدرا
هُ أحبة، والهجDDرة لا تDDنزع هDDذه الأشDDياء من الذاكرة. وربمDDا خرج  طرقٍ وأصواتُ أمهاتٍ ووجو
ةٌ تشDDدّه إلى مDDا وراءه، حتى إذا أحاط به  الجسد مهاجرًا وبقيت في أعماق النفس خيوطٌ دقيق
رًا، بينما يًا صDDغي DDرًا شخص  الخوف على أهله تحركت تلك الخيوط، وقد تدفعه إلى فعلٍ يظنه تدبي
عًا في جدار الجماعة المؤمنة. ومن هنا تبDDدأ السورة من واقعةٍ إنسDDانيةٍ شDDديدة  يراه الوحي صDDد
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ا أنDDه يشDDتري التعقيد، لا من مثالٍ نظريّ بارد؛ تبDDدأ من صحابيّ مDDؤمنٍ صDDادقٍ شهد بدرًا، غلبDDه الخDDوف على  أهله في لحظDDة، فكتب إلى أهDDل مكة يخبرهم بشيءٍ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظانًّ
ةً لأسرته، فإذا بالوحي يلحق بالرسالة في الطريق، ويمسك باليد التي مدّها الخDDوف من  بذلك حماي

قلب مؤمن، ثم لا يتركها حتى يعيدها إلى موضعها الصحيح.
رٌّ خرج تَح السورة على مشهدٍ بالغ الهيبة: قلبٌ مؤمن ارتجDDف تحت ضDDغط القرابة، وس تُف بِّئ عن الأعين، وعينُ الله لا تخفى عليهDDا خافيDDة. كأن السورة وهكذا    من المدينDDة يريد مكة، وكتابٌ خُ
 تقول منذ أول أنفاسها: إن الامتحان الحقيقي يبDDدأ حين تظن أن لا أحد يراك، وحين تضDDعف
وّغ لنفسك أن المصDDلحة الخاصDDة لا تمسّ المبDDدأ DDة والفعل، وحين تسDDفي المسافة الواقعة بين الني 
ة، يأتي القرآن لا ليهDDدم الإنسDDان المخطئ، بل ليكشDDف له  العام. هناك، في تلك المنطقة الخفيّ
زّ وجدانه، ويفصل بين أصالة إيمانه وعثرة اجتهاده، حتى يعلم كلُّ سالكٍ إلى الله أن  خطأه، ويه
 الصدق لا يعني العصمة من الزلل، وإنمDDا يعني أن يعود القلب إذا ناداه الله، وألا يحDDوّل عثرتDDه

إلى مذهب، ولا ضعفه إلى حجة، ولا خوفه إلى ميزانٍ يعيد به تعريف الحق.
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يُمتحن الحبُّ بالولاء النداء الأول: حين 
ةً، بل DDان معلومDDتخرج من الإنسDDان، ذلك النداء الذي لا يسDDداء الإيمDDةِيستدعي منه عهدًا:  يفتتح الله السورة بن  وَدَّ مَ لْ بِا هِمْ  لَيْ  ونَ إِ لْقُ تُ ءَ  لِيَا  وْ كُمْ أَ عَدُوَّ عَدُوِّي وَ ذُوا  خِ تَتَّ لَا  مَنُوا  لَّذِينَ آ هَا ا يُّ يَا أَ ﴿ 
مْ تُ نْ  نْ كُ بِّكُمْ إِ  رَ هِ   لَّ بِال وا  تُؤْمِنُ نْ  اكُمْ أَ يَّ ولَ وَإِ سُ رَّ ونَ ال خْرِجُ  قِّ يُ  حَ ءَكُمْ مِنَ الْ ا جَا بِمَ رُوا   فَ دْ كَ  وَقَ
مْ تُ نْ لَ عْ  ا أَ مْ وَمَ تُ يْ فَ خْ بِمَا أَ لَمُ  عْ  نَا أَ  ةِ وَأَ وَدَّ مَ لْ بِا هِمْ  لَيْ  ونَ إِ سِرُّ تُ تِي  ا ضَ ءَ مَرْ ا تِغَ بْ لِي وَا بِي  فِي سَ ادًا  مْ جِهَ تُ  رَجْ  خَ

﴾ بِيلِ  ءَ السَّ وَا  لَّ سَ دْ ضَ فَقَ نْكُمْ  هُ مِ لْ عَ  يَفْ  . ومDDا أشDDدّ مDDا في هDDذا النداء من مزيج العتابوَمَنْ 
نُوا﴾والتذكير؛ فهو لا يقول لهم: يا من أخطأتم، بل يقول:  مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ  ، فيستنهض أجمل﴿

 مDDا فيهم لمواجهDDة أضDDعف مDDا صDDدر عنهم، ويذكّرهم بالاسم الذي ارتضDDوه لأنفسهم قبDDل أن
 يكشف لهم الفعل الذي لا يليق بهذا الاسم. وهDDذه طريقة القرآن في تربيDDة المDDؤمن: لا يحبسه
ةً رّفه بعثرته وحدها، بل يناديه من مقام إيمانه ليقول له: إن فيDDك حقيق  داخل خطيئته، ولا يع

أرفع من هذا الفعل، فارجع إلى حقيقتك، ولا تسمح للحظة ضعف أن تعيد تسمية روحك.
﴾ثم يقول:  كُمْ عَدُوَّ عَدُوِّي وَ ةً لجDDرحٍ ذاتي، بل موقDDفٌ من قDDومٍ حاربوا الحDDق لأنّه حق، وأخرجDDوا ، فيقدّم عداوتهم لله على عداوتهم للمؤمنين، كأن القضDDية ليست﴿ ا ولا استجاب يًّ  ثأرًا شخص

 الرسول والمؤمنين لا لذنبٍ اقترفوه في مDDيزان الأرض، بل لأنهم قDDالوا: ربنDDا الله. إن المDDؤمن لا
ا فحسب؛ فقد يكون قادرًا على التسامح في حق يًّ  يبني علاقته بالمعتدي على مقدار ما أصابه شخص
 نفسه، وهDDذا مقام كريم، لكنه لا يملك أن يتسامح فيما ليس ملكًا له، ولا أن يحDDوّل العفDDو
تُؤمن عليDDه؛ لأن القلب ا اس  الشخصي إلى تفريDDطٍ في أمانDDة الجماعة، ولا أن يهبَ عدوَّ الحDDق سرًّ
ا. بعض الأفعال تبDDدأ من خDDوفٍ نًا فرديًّ ها شDDأ لُّ  حين يدخل في عهد الإيمان لا تعود قراراته ك

 خاص، لكنها تنتهي إلى خطرٍ عام، وبعض الرسائل يكتبها فردٌ بيده، لكنها قد تفتح على جماعةٍ
تُغلق. بًا من الأذى لا  أبوا

ةِ﴾وتأمل هذا التعبير المرهف:   وَدَّ مَ لْ بِا هِمْ  لَيْ  ونَ إِ لْقُ تُ تُلقي﴿ ءٌ يخDDرج من القلب ف ةً لا سلطان للإنسان عليهDDا، بل . كأن المDDودّة شي  به اليد إلى الطرف الآخر، وكأن المشاعر ليست حالاتٍ ساكن
رّ بالقلب،  قد تتحول إلى أفعالٍ ورسائلَ وأسرارٍ ومواقف. والقرآن لا يحاكم مجرد الخاطر الذي يم
 ولا الحنين الإنساني الذي يعبر النفس، ولكنه يقف عند اللحظDة التي تتحDول فيهDا العاطفDة إلى
 ولاءٍ عمليّ يهDDدد الحDDق. فليس كل تعاطفٍ خيانDDة، وليس كل رحمةٍ مDDوالاة، وليس كل برٍّ
نًا، ولكن حين تخDDرج المDDودّة من حدود الشDDعور الفطDDري إلى كشDDف الأسرار، أو نصرة  ذوبا
قًا ةً إنسانية، بل صارت خر  المعتدي، أو تزيين باطله، أو إضعاف صف المؤمنين؛ فإنها لم تعد رق

في جدار الأمانة.
مّل صورة من حاربوه، فتقيم أمام عينه سجلَّ الحقيقة:  رُواولا تترك الآية للمؤمن أن يج فَ قَدْ كَ ﴾ ﴿وَ بِّكُمْ  رَ هِ   لَّ بِال تُؤْمِنُوا  نْ  اكُمْ أَ يَّ ولَ وَإِ سُ رَّ ونَ ال خْرِجُ  قِّ يُ حَ  ءَكُمْ مِنَ الْ بِمَا جَا  . لقد ارتكبDDوا جريمتهم

عًا على أرض، بل ا في دنيDDا، ولا نزا  الكDDبرى في نظDDرهم لأنكم آمنتم، ومDDا كان خروجكم طمعً
هDDا. وفي قوله:  ﴾لأنّ قلوبكم اختارت ربّ بِّكُمْ  رَ هِ   لَّ بِال تُؤْمِنُوا  نْ  زّ الوجدان؛ إذ صDDار﴿أَ DDةٌ ته DDمفارق  
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بًا في ميزان الطغاة يستحق صاحبه الإخراج. وحين ل العداوة المنظمة كما لو الإيمان بالله، وهو أشرف ما في الإنسان، ذن تُعامَ  تبلغ الموازين هDDذا الحDDدَّ من الانقلاب، لا يعود من الحكمة أن 
يُقابَل الإخراج والتآمر بسDDذاجةٍ عاطفيDDةٍ تسDDمّي نفسها رًا بين أصدقاء، ولا أن  فًا عاب  كانت خلا
 رحمة. إن الرحمة التي لا تبصر حقيقة الشر قDDد تتحDDول إلى طريDDقٍ يمضي منه الشر نحDDو الأبرياء،

والحب الذي لا يضبطه الحق قد يصبح أداةً في يد من لا يعرف للحب حرمة.
تِي﴾ثم يأتي الاستفهام الكامن في الشرط:  ا ضَ ءَ مَرْ ا تِغَ بْ لِي وَا بِي  فِي سَ ادًا  مْ جِهَ تُ  رَجْ مْ خَ تُ نْ  نْ كُ  إن كنتم خرجتم من مكة لله، فلا تبقوا فيهDDا بقلوبكم على نحDDوٍ يعيDDد سلطانها عليكم؛ وإن كنتم .﴿إِ

 تركتم الديار ابتغاء مرضDDاتي، فلا تجعلوا خDDوفكم على مDDا تركتموه يهDDزم الغايDDة التي خرجتم من
تُقطDDع ةً   أجلهDDا. وليس أصDDعب على النفس من أن تكتشDDف أن الهجDDرة ليست خطDDوةً واحد
 بالأقدام، بل طريقٌ طويلٌ يقطعه القلب كل يDDوم؛ فقد يخDDرج الإنسDDان من المكان، ولا يخDDرج
 المكان من حساباته، وقد يعلن انتماءه إلى الحق، ثم تظلّ مصالحه القديمة تمسك بأطراف قراره.
 ولذلك كان لا بدّ للهجرة الظاهرة من هجرةٍ باطنة: أن ينتقل مركز الثقل في النفس من الخلق
 إلى الخالق، ومن ضمانات الأرض إلى ضمان السماء، ومن الخوف على الأهل والمDDال إلى الثقة

بمن لا تضيع عنده الودائع.
اوهنا يبلDDغ العتاب ذروتDDه الهادئDDة المرعبDDة:  مْ وَمَ تُ يْ فَ خْ ا أَ بِمَ لَمُ  عْ  نَا أَ  ةِ وَأَ وَدَّ مَ لْ بِا هِمْ  لَيْ  ونَ إِ سِرُّ تُ مْ﴾ ﴿ تُ نْ لَ عْ   . ما قيمة السرّ إذا كان الله يعلمDDه؟ ومDDا الذي يربحDDه الإنسDDان حين ينجح في إخفDDاء فعلهأَ

رًا من الانحDDراف لا يبDDدأ حين يضDDعف فًا أمDDام الخDDالق؟ إن كثDDي  عن الخلق، ثم يقف به مكشDDو
 الإيمان بوجود الله، بل حين تضعف في القلب هيبة علمه. يعلم الإنسDDان أن الله موجDDود، لكنه
ةً كأن الله لا يرى التفاصيل، كأن العلم الإلهي يقف عند الأفعال الكDDبرى ولا  يتصرف لحظ
 يدخل إلى الرسائل الخفية، وإلى النيات المرتبكة، وإلى الحجج التي يصDDوغها المDDرء لنفسه قبDDل أن
 يعرضها على الناس. فتأتي الآية لتعيد إلى الوعي ذلك الحضDDور الشDDامل: أنا أعلم مDDا أخفيتم ومDDا
 أعلنتم؛ أعلم الفعل، وأعلم الدافع، وأعلم مقدار الخوف الذي دفعكم إليه، وأعلم ما فيكم من إيمان
 لم تقصدوا خيانتDDه، وأعلم مDDع ذلك أن الفعل انحDDرف عن سواء السبيل. فDDالعلم الإلهي لا يظلم

يّر حقيقة العمل الفاسد. النية، لكنه لا يسمح للنية الحسنة أن تغ
﴾وفي خاتمة الآية:  بِيلِ  ءَ السَّ وَا  لَّ سَ فَقَدْ ضَ نْكُمْ  هُ مِ لْ عَ  يَفْ ﴾بل  ، لم يقل: ضDDل السبيل فحسب،﴿وَمَنْ  بِيلِ  ءَ السَّ وَا   ؛ أي وسطه الواضح المستقيم. وربمDDا كان في هDDذا إشDDارةٌ إلى أن أخطDDر﴿سَ

 الضلال ما وقع من إنسانٍ يعرف الطريق ثم مال عنه تحت ضغط ظرفٍ طارئ، فهو لا يحتاج
ا يكره  إلى خريطة جديدة بقدر ما يحتاج إلى أن يعيد قدميه إلى الجادة. إن حاطبًا لم يكن منافقً
 المؤمنين ويحب انتصار الشرك، ولم يبدّل عقيدته، ولكنه أخطأ في وسيلةٍ أراد بهDDا حمايDDة أهله،
 فكشف القرآن خطورة الفعل من غير أن يمحو تاريخ صاحبه، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجته
 بين صرامة حمايDDة الجماعة وعدل النظDDر إلى الرجل وسابقته وصDDدقه. وهDDذا من أعمق دروس
أً بلا تردد، وأن نرى الإنسDDان أكDDبر من خطئه بلا سذاجة؛ فلا  السورة: أن نسمّي الخطأ خط
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ونزن الشخص بكل ما نعلم من حاله، ونترك لله ما خفي من القلوب. نذيب الجريمة في حسن الظن، ولا نذيب صاحب العثرة في عثرته، بل نزن الفعل بميزان الحDDق،
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حين يسقط وَهْمُ الحماية
لَكُمْثم تنDDتزع السورة من القلب الوهم الذي أغراه بالخطDDأ، فتقول:  وا  يَكُونُ وكُمْ  ثْقَفُ يَ نْ  رُونَ﴾ ﴿إِ  فُ تَكْ وْ  وا لَ وءِ وَوَدُّ بِالسُّ هُمْ  تَ نَ  لْسِ  هُمْ وَأَ يْدِيَ  يْكُمْ أَ لَ  طُوا إِ بْسُ يَ ءً وَ عْدَا همأَ  . إن الذين تطلب ودَّ

ا إذا ظفروا بك، واليد التي ترجُو منها حمايDDة أهلك قDDد تمتدّ  لتحتمي بهم قد لا يحفظون لك ودًّ
 إليDDك بالأذى، واللسان الذي تشDDتري صمته بسرّك قDDد ينطلق في عرضDDك ودينDDك وجماعتك
ا يتكرر في حيDاة البشر: حين يخDاف الإنسDان، يبDالغ في يًّ أً نفس Dبالسوء. وهنا يكشف القرآن خط 
ةً تبDDدو محكمة، ثم ينسى أن القلوب  تقدير قدرة المخلوق الذي يرجو نفعه، ويصنع في وهمه صفق
 التي لا يملكها الله له لن يشتريها بتنازله، وأن من استغل ضDDعفه مرةً سيطمع في ضDDعفه مرارًا،

بًا للسلامة قد ينتهي إلى سلسلةٍ من الارتهان لا تنقطع. وأن التنازل الذي يبدأ طل
رُونَ﴾ غير أنّ ذروة الخطDDDر ليست في بسDDDط الأيدي بالسوء، ولا في طعن الألسنة، بل في قوله: فُ تَكْ لَوْ  وا   . فغاية المعركة ليست جسد المؤمن وحده، بل المعنى الذي يحمله؛ وليس﴿وَوَدُّ
 المطلوب عند عدو الحDDق أن يتDDألم المDDؤمن فحسب، بل أن يتخلى عن النور الذي أخرجه من
ةً لا تقلق  سلطانهم. إنهم قد يقبلون منك أشياء كثيرة، ولكنهم لا يطمئنون حتى تصDDبح نسDDخ
نًا، وفDDوق مDDوازينهم  باطلهم، وحتى تنطفئ فيDDك الكلمDDة التي تذكّرهم بأن فDDوق سلطانهم سلطا
نًا، وفوق دنياهم آخرة. ولهذا كان حفDDظ الإيمDDان أعظم من حفDDظ الراحة، وحمايDDة القلب  ميزا
ئًا من الدنيا وبقي لك الله، فقد بقي لك أصDDل ةً على حماية المصلحة؛ لأنك إن خسرت شي  مقدّم

لّها وخسرت صلتك بالله، فقد نجوت بجسدك إلى خرابك. كل شيء، وإن ربحت السلامة ك
وْمَثم تأتي الضربة التي تفDDDكّ آخر عقدةٍ في النفس:  دُكُمْ يَ لَا وْ لَا أَ مُكُمْ وَ رْحَا عَكُمْ أَ نْفَ تَ لَنْ  رٌ﴾ ﴿ ي بَصِ لُونَ  مَ تَعْ بِمَا  هُ   لَّ نَكُمْ وَال يْ بَ لُ  يَفْصِ يَامَةِ  قِ لْ  . ولم يقل القرآن إن الأرحام والأولاد لا قيمةا

 لهم، فالإسلام هو الذي عظّم الرحم، وأوجب البر، وجعل النفقة والرعاية والحنان عبDDادات،
ةً للقلب، ا، والولد وديعة، وليس قبل  لكنه يردّ الأشDDياء إلى مراتبهDDا؛ فالأهDDل نعمة، وليسوا إلهً
، لكنه لا يعلو على حق الله. وحين يقع التعارض الفاصDDل، لا يجDDوز للفDDرع أن  والرحم حقّ
 يقتلDع الأصDل، ولا للعطيDة أن تحجب المنعم، ولا للحب الذي وهبDه الله أن يصDير قDوةً تصرف

الإنسان عن الله.
﴾إن قوله:  نَكُمْ يْ بَ لُ  يَفْصِ ةِ  يَامَ قِ لْ يَوْمَ ا ا: تلك الروابط التي بدت﴿  في الدنيا كأنهDDا لا تنفصم، ستقف عند حدّها، وسينفرد كل إنسDDان بعمله، فلا الرسالة التي  يفتح في القلب مشهدًا موجعً

 أرسلها لحماية أهله تمحو عنه تبعة الخيانة إن أصرّ عليها، ولا الأهل الذين خاف عليهم يحملون عنه
ئًا. وهناك يعرف المرء أن أعظم مDDا يقدّمDDه لأهله ليس أن يحميهم بمعصDDية الله،  من الحساب شي
بَه إلى بًا إلى رضDDاه، وأن الحب الذي يقود صDDاحبه وصDDاح  بل أن يظلّ مستقيمًا ليكDDون لهم با
ةٌ عميDDاء عجDDزت عن رؤيDDة النهايDDة. فDDالحب الصDDادق لا DDلًا، بل عاطف ا كام  غضDDب الله ليس حبًّ
ا: كيف لا أخسرك يوم يفصDل الله بين  يكتفي بأن يسأل: كيف أحفظك اليوم؟ بل يسأل أيضً

العباد؟
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 لا تحب أهلك، بل تقول: لا تجعل حبهم يهDDزم حب الحDDق؛ ولا تقول: لا تخDDف عليهم، بل وهكذا لا تطلب السورة من المؤمن أن يقتل عاطفته، بل أن يطهّرها من العبودية؛ لا تقول له:
رّضهم لسخط الله؛ ولا تقول: اخرج رّضDDك ويع  تقول: لا تجعل خوفك عليهم يقودك إلى مDDا يع
نًا، بل تكشف لك أن الإيمان هDDو الذي ينقذ إنسDDانيتك من أن تتحDDول  من إنسانيتك لتكون مؤم
ا، ولكنهDDا ترى الله أقDDرب، وترى  إلى انحيDDازٍ أعمى، ويمنح عاطفتك بصDDيرةً ترى القريب قريبً
زًا، ولكنهDDا تعرف أن الحDDق أعز، وترى الدنيا ميDDدان اللقاء، ولكنهDDا لا تنسى اليDDوم  الولد عزي

لُّها، ولا يبقى إلا ما كان لله. الذي تنحلّ فيه الروابط ك
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الأسوة التي تعيد ترتيب القلب
ئًا، ليرى بعد أن كشفت السورة موضع الضعف في القلب، وأرتDDه كيDDف يمكن للخDDوف على الأهDDل أن ا مضي  يتسلل إلى منطقة الولاء، لم تتركه في فراغ النهي، بل أقامت أمامه نموذجًا بشريًّ
 كيDDف تتحDDول العقيDDدة من فكرةٍ في الذهن إلى موقDDفٍ يسDDكن الروح ويعيDDد ترتيب العلاقDDات:
تَعْبُدُونَ ا  نْكُمْ وَمِمَّ ءُ مِ رَآ بُ ا  نَّ هِمْ إِ وْمِ لِقَ لُوا  قَا ذْ  هُ إِ عَ لَّذِينَ مَ مَ وَا رَاهِي بْ  فِي إِ ةٌ  نَ وَةٌ حَسَ  سْ لَكُمْ أُ نَتْ  قَدْ كَا ﴿ 
ا لَّ هُ إِ هِ وَحْدَ لَّ بِال وا  تُؤْمِنُ ى  تَّ  بَدًا حَ  ءُ أَ ا بَغْضَ لْ ةُ وَا دَاوَ لْعَ نَكُمُ ا يْ بَ ا وَ نَنَ يْ بَ بَدَا  بِكُمْ وَ نَا  رْ فَ هِ كَ لَّ  مِنْ دُونِ ال
ا بْنَ نَ  كَ أَ لَيْ  ا وَإِ لْنَ  وَكَّ تَ يْكَ  لَ عَ نَا   بَّ رَ ءٍ  شَيْ هِ مِنْ   لَّ لَكَ مِنَ ال لِكُ   مْ لَكَ وَمَا أَ رَنَّ  فِ تَغْ  سْ لَأَ بِيهِ   لِأَ مَ  رَاهِي بْ  قَوْلَ إِ  

رُ﴾ ي مَصِ لْ يْكَ ا لَ   . وما كان اختيار إبراهيم عليه السلام عبثًا؛ فهDDو إمDDام الحنيفيDDة، والرجل الذيوَإِ
ا، فوقDDف في كل مرةٍ بين نداء التوحيDDد ونداءٍ من نداءات  امتحنه الله في مواضDDع الحب جميعً
 الطبع: بين الحق وقومه، وبين الرسالة وأبيه، وبين أمر الله وحنانه على ابنه، وبين اليقين ووحشة
نًا يذبح بها رقته، بل  الهجرة، فما جعل من عاطفته معولًا يهدم به عقيدته، ولا من عقيدته سكي

اً لا تشوبه مداهنة. ئًا بالرحمة، وظل توحيده مع ذلك صافي ظل قلبه ممتل
ةٌ﴾يقول الله:  نَ وَةٌ حَسَ  سْ لَكُمْ أُ نَتْ  قَدْ كَا ةٌ﴿ تُروى للإعجاب، بل صDDور تُسDتدعى للاقتداء؛ فكأن القرآن يخDرج إبراهيم من أعماق التاريخ ليقف إلى جDوار المDؤمن في ، والأسوة ليست ذكرى   

 لحظة امتحانه، ويقول له: لم تكن أول من وُضع بين حب الله وحب القرابة، ولم تكن أول من
ةً وفقدًا،  اضطر إلى مفارقة بيئةٍ ألفهDDا، ولم تكن أول من دفDDع ثمن كلمDDة التوحيDDد وحدةً وغرب
تُنقص البراءة من الباطDل رحمتَه، ولم تمنع رحمتُه  فهذا أبو الأنبياء قد سبقك في الطريDق، ولم 
تُعرض علينا كي نشعر بضآلة أنفسنا أمام عظمتها فحسب،  وضوحَ البراءة. إن النماذج القرآنية لا 
 بل كي نكتشف أن الطريDDق الذي نمشDDيه قDDد وطئته أقDDدام الأنبيDDاء، وأن الوحشDDة التي نجDDدها
 ليست علامة ضلالٍ ما دمنا نسDير في إثرهم، وأن المDؤمن إذا قDلّ أنصDاره على الأرض لم يكن
بًا من النور يمتدّ من إبراهيم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، ومن كل قلبٍ  وحيدًا؛ لأن له نس

. اختار الله حين ازدحمت عليه المحابّ
هُ﴾ولم يقل القرآن: »في إبراهيم« وحده، بل قDDال:   لَّذِينَ مَعَ ةً ارتفعت بالصدق حتى صDDارت جديرةً أن ؛ لأن البطولة الإيمانيDDة ليست﴿وَا بًا عادي رًا على الأنبياء، ولأن في ظلال النبوة قلو  حك

يُتلى إلى قيDDDام الساعة. لم يذكر أسماءهم، وكأن أسماءهم ذابت في لّد الله موقفهDDDا في كتابٍ   يخ
 المعنى الذي اجتمعوا عليه؛ فهم »الذين معه«، شرفهم أنهم كانوا مع الحق حين قلّ أهله، ومDDع
ءٌ لكل مؤمنٍ مجهولٍ في الأرض معروفٍ في السماء،  إبراهيم حين ثقل ثمن المعية. وفي هذا عزا
تُكتب سيرته في دواوين البشر، لكنه ثبت في لحظDDDةٍ كان الثبDDDات فيهDDDا أحبّ إلى الله من  لم 
 أعمالٍ كثيرة. فليست العبرة أن يعرف الناس اسمك، بل أن يجDDدك الله في الصDDف الصDDحيح
 حين تتشابه الصفوف، وليست الكرامDDة في أن تتقدّم المشهد، بل أن تكDDون »مDDع« إمDDام الحDDق

حين ينصرف عنه الناس.
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البراءة التي لا تخون الحقيقة
هِ﴾قDDال إبراهيم والذين معه لقومهم:   لَّ دُونَ مِنْ دُونِ ال تَعْبُ ا  نْكُمْ وَمِمَّ ءُ مِ رَآ بُ ا  نَّ ا من قDومٍ آذوا المؤمDنين، بل هي فعل تحريرٍ . والبراءة هنا﴿إِ  ليست نزوة غضب، ولا لذة خصDومة، ولا انتقامً

 للقلب من سلطان الباطDDل. إن التوحيDDد لا يكتمل بأن تقول لمن يسDDتحق العبDDادة: أنت إلهي،
ا؛ ولا يكفي أن يتجDDه القلب نحDDو الله مDDا دامت في زواياه  حتى تقول لكل مDDا سواه: لستَ إلهً
 أصDDنامٌ صDDغيرةٌ تمنحه أوامرهDDا، وتخيفDDه بسDDلطانها، وتسDDتدرجه إلى طاعتهDDا. ولذلك كان أول
تُصرف إلى سواه. وما أكDDثر ا لله وبراءةً من كل عبادةٍ  بًّ غًا، ح ءً وفرا يًا، امتلا تًا ونف  التوحيد إثبا
 ما يظن الإنسان أنه موحّد؛ لأنه لا يسجد لصDDنمٍ من حجDDر، بينما يسDDجد قDDراره في الخفDDاء لصDDنم
ه حتى يعجDDز  الجماعة، أو لصنم المصلحة، أو لصنم الخوف، أو لصنم السمعة، أو لصDDنم شخصٍ يحبّ
ثنا عن أصDDنام الماضي وحدها، بل  أن يقول أمامDDه: هDDذا خطDDأ. فجDDاءت براءة إبراهيم لا لتحدّ

لتسألنا عن الأصنام التي تعلمت أن تسكن القلب بلا أسماء.
دُونَ﴾وقDDد قDDدّموا البراءة من القوم على البراءة ممDDا يعبDDدون:  تَعْبُ ا  نْكُمْ وَمِمَّ ءُ مِ رَآ بُ ا  نَّ ةً في الهDDواء، بل يتجسد في جماعةٍ تحرسه، ونظDDامٍ يفرضDDه، وعلاقDDاتٍ ، لأن﴿إِ  الباطل لا يبقى فكرةً معلق

 تطلب من الإنسDDان أن يجاملهDDا على حساب الحقيقة. ولا تعني البراءة من الأشخاص إهDDدار
 آدميتهم، ولا ظلمهم، ولا منع البر والإحسان عمن لم يقاتDDل؛ فقد ستأتي السورة نفسها لتغلق
 أبواب هذا الفهم الفاسد، ولكنها تعني رفض الانتماء العقدي إلى مDDوقفهم، ورفض الذوبان في
 منظومتهم، ورفض منح باطلهم الشرعية التي يطلبها من صمت المDDؤمن أو مداهنته. فقد تحسن
 إلى الإنسان لأن الله أمرك بالإحسان، وتعدل معه لأن الله يحب العدل، وتلين له لعل قلبDDه
ا كي يرضى عنك، ولا تتنازل عن هويDDة روحك كي  يهتدي، ولكنك لا تسDDمّي باطله حقًّ

تشتري هدوء العلاقة.
﴾وفي قوله:  بِكُمْ نَا  رْ فَ  فإذا بإبراهيم والمؤمنين معه يعلنون كفDرهم بسDلطان القوم وبمنظDومتهم ومDوازينهم ومعبDوداتهم.  انقلابٌ مهيبٌ في اتجDDاه الكلمDDة؛ فقد كان الكافرون يكفDDرون بالله،﴿كَ

 وليس المقصود مقابلة الكفDDر بالكفر، وإنمDDا إظهDDار الرفض الكامDDل لمDDا يريد الباطDDل أن يفرضDDه
تُراجع. كأنهم يقولون: لم تعودوا أنتم المرجع الذي نستمد منه أسماء الأشDDياء، ةً لا   بوصفه حقيق
 ولا المجتمع الذي نخاف حكمه، ولا القوة التي تمنحنا حق الوجDDود أو تسDDلبه؛ لقد خرجنا من
 سلطانكم يوم دخلنا في عبودية الله. وهذه هي الحرية التي يصنعها التوحيد: لا أن يعيش الإنسان
 بلا عبودية، فهذا محالٌ على الروح، بل أن يتحرر من عبودية مDا لا يسDتحق، بأن يعبDد المستحق
 وحده. فDDإذا عبDDد الله لم يعد محتاجًا أن يسDDتعير قيمته من تصDDفيق الناس، ولا أن يبيع يقينه

ليبقى مقبولًا في جماعةٍ تخاف من وضوحه.
هُ﴾ثم قDالوا:  هِ وَحْدَ  لَّ بِال تُؤْمِنُوا  ى  تَّ  بَدًا حَ  ءُ أَ ا بَغْضَ لْ ةُ وَا دَاوَ لْعَ نَكُمُ ا يْ بَ نَنَا وَ يْ بَ بَدَا  بَدَا﴾. وكلمDة ﴿وَ رّ في القلب لا بد أن يظهر أثرها ﴿ ئًا كان مستورًا فانكشف، وأن العقيدة حين تستق  توحي بأن شي

ئًا. ولكن هذه العداوة ليست عداوة دمٍ يّر شي ةً لا تغ ةً محبوس ةً باطني  في الموقف، فلا تظلّ حقيق
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ةً DDةً عمياء لذات الإنسان؛ والدليل أن الآية نفسها جعلت لها غاي هُ﴾تنتهي عندها:  أو لونٍ أو نسب، وليست كراهي هِ وَحْدَ  لَّ بِال نُوا  تُؤْمِ ى  تَّ  ةٌ في﴿حَ  . فهي عداوةٌ للباطل الذي يحمله الإنسان، لا رغب
ةً لذاته لما انتهت بإيمانه، ولما كان المؤمن يرجو له الهداية. إنك قDDد تكره  هلاكه؛ ولو كانت عداو
 المرض وتحب المريض، وتقاوم القيد وتريد تحرير الأسير، وترفض الفكرة التي أظلمت بها الروح
مًا، لا حقدًا ا محك ا عقديًّ  وتظل تتمنى للروح أن ترى النور. ومن هنا كانت البراءة القرآنيDDة موقفً
ا منفلتًا؛ وهي لا تغلق باب الهدايDDة، بل تقف عنده بوضDDوح، فلا تسDDاوم على الحDDق ولا يًّ  نفس

تيأس من الإنسان.
بَدًا﴾أمDDا قوله:   تًا؛ فهو لا يقول: سأبقى على الحق حتى يطول البلاء، أو حتى تشتدّ الوحشDDة، أو حتى  فلا يدل على أن الطريDDق قDDد انغلق، بل يدل على أن المDDؤمن لا يضDDع لثباتDDه﴿أَ لًا مؤق  أج

 تتغDDير المصDDالح، بل يقول: سأبقى مDDا بقي سبب البراءة، فDDإذا زال السبب بالإيمDDان زالت
 الخصومة، وانقلب البعيDد أخًا، وصDار من كان بالأمس في الصDف المقابل أقDرب من قDريب.
ا نًا أبديًّ  وهDDذا من عدل العقيDDدة: لا تDDورّث عداواتها للأسماء والأجناس، ولا تجعل الماضي سج
يّر الحقيقة. فالإنسان في ميزانها ليس أسير ما كان، وإنما يُوزن بمDDا يّر حكمها بتغ  لمن تاب، بل تغ
لًا ثم ا من جنوده، وكم من قلبٍ خاصم النور طDDوي  صار إليه؛ وكم من عدوٍّ للحDDق أصDDبح جنديًّ

صار بعد الهداية نافذةً يشرق منها على الآخرين.
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رقة إبراهيم وحدود الاستغفار
هِ مِنْثم استثنت الآيDDة من الأسوة قDDول إبراهيم لأبيDDه:   لَّ لَكَ مِنَ ال لِكُ   مْ ا أَ لَكَ وَمَ رَنَّ  فِ تَغْ  سْ لَأَ ءٍ﴾ ﴿ شَيْ ةٌ عظيمة؛ فالقرآن حين يقدّم القدوة لا يطلب من المDDؤمن ةٌ تربوي  . وفي هذا الاستثناء دق

ا. مًا مطلقً يّن الحقيقة حك لّد كل جزئيةٍ خارج سياقها، ولا أن يتخذ من موقفٍ سابقٍ على تب  أن يق
يّن له أنه عدو لله تDDبرأ منه، كما  كان وعد إبراهيم أباه بالاستغفار صادرًا عن رجاءٍ سابق، فلما تب

يّنت آية التوبة:  هُ﴾ب نْ أَ مِ بَرَّ تَ هِ   لَّ لِ وٌّ  عَدُ هُ   نَّ  هُ أَ لَ يَّنَ  بَ تَ ا  مَّ لَ فَ  . فالسورة تحفظ لإبراهيم رقته، لكنهDDا تمنع﴿
تُعارض بهDDا حدود الوحي؛ وتحفDDظ للأب حق الخطDDاب اللين  أن تتحDDول تلك الرقDDة إلى حجDDةٍ 
نًا من حكم الله، ولا تجعل للابن  والدعوة الرحيمة، لكنهDDا تقرر أن القرابة لا تمنح أحدًا أما

نًا على مصيره. سلطا
ءٍ﴾ومDDDا أرقّ قوله:  شَيْ هِ مِنْ  لَّ لَكَ مِنَ ال لِكُ   مْ ا أَ يّر لك . إنDDDه يضDDDع الحبّ في مقامDDDه الصDDDحيح؛﴿وَمَ ئًا. لا أملك أن أغ  أحبك، وأدعو لك، وأرجو هDDدايتك، لكنني لا أملك لك من الله شي

لًا عن إيمانDDك به. ةً لم تسDDلك طريقهDDا، ولا أن أجعل قرابتDDك مDDني بدي  سننه، ولا أن أهبك نجا
ةٌ ينبغي أن يسDDمعها كل قلبٍ أرهقه الخDDوف على من يحب: إنDDك لا تملك هDDدايتهم،  وهذه كلم
 ولا تملك آجالهم، ولا تملك أن تمنع عنهم كل ألم، ولا أن تفتح لهم كل باب، وإنمDDا تملك أن
لّمهم لله. وما أكDDثر  تحبهم في الله، وأن تدعوهم إلى الله، وأن تؤدي نحوهم ما أمرك الله، ثم تس
 ما يتحول الحبّ إلى عذابٍ حين يتوهم المحب أنه مسؤولٌ عن النتائج، فيحمل على كتفيه أقDDدار
 من يحب، وينسى أنDDه عبDDدٌ لا رب، ودليDDلٌ لا هDDادي القلوب، ورفيDDقٌ في الطريDDق لا مالكٌ

لنهايته.
رًا باردًا، بل نارًا DDه حجDDد في قلبDDو وهنا تنكشف لنا إنسانية إبراهيم في أبهى صورها؛ لم يكن التوحيDDا دام يرجDDمن النور اجتمع فيها الوضوح والحنان. خاطب أباه بلطف، ووعده أن يستغفر له م 
يّن له الأمر. فلا الرقة أذابته في الباطل، ولا البراءة جرّدته  إيمانه، ثم وقف عند حد الله حين تب
رّقDDه الناس؛  من أدب البنوة. وهذه هي الصعوبة الكبرى في الأخلاق القرآنيDDة: أن تجمع مDDا يف
ا لله من غير ا من غير ظلم، وفيًّ حًا من غير فظاظة، رحيمًا من غير مداهنة، حازمً  أن تكون واض
فًا واحدًا؛ فإما أن تميDDع  أن تخون الفطرة التي وضعها الله فيك. أما النفوس الكسولة فتختار طر
 الحقيقة باسم الرحمة، وإما أن تقتل الرحمة باسم الحقيقة، والقرآن يريد القلب القوي الذي يحمل

عًا، فلا ينكسر ميزانه تحت ثقل العاطفة ولا تحت ثقل الخصومة. الأمرين م
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من البراءة إلى التوكّل
بْنَاوبعد إعلان البراءة، يتحول كلام إبراهيم والذين معه إلى دعاء:  نَ  كَ أَ لَيْ  لْنَا وَإِ  وَكَّ تَ كَ  لَيْ عَ نَا   بَّ رَ رُ﴾ ﴿ ي مَصِ لْ يْكَ ا لَ   . كأنهم أدركوا أن المواقف الكبرى لا تحتملها النفس بقوتها المجردة؛ فالبراءةوَإِ

 من قومٍ يملكون السلطة، ومفارقة الأهل، واحتمال الغربة، والثبDDات أمDDام التهديد، كل ذلك
 أكبر من أن ينهض به الإنسDDان اعتمادًا على صDDلابته الشخصDDية. ولذلك لم يقولوا: نحن أقوياء،

نَا﴾ولا: نحن قادرون، بل قالوا:  لْ  وَكَّ تَ يْكَ  لَ عَ  . فالتوحيDDد الذي أعلنوه في وجDDوه قDDومهم لم يكن﴿
لًا على الله؛ قطعوا حبDDال الاتكال على الخلق، ثم لم ا كام يًّ ا، بل كان اعتمادًا داخل يًّ  شعارًا سياس

لّقت بالحبل الذي لا ينقطع. يسقطوا في فراغ، لأن قلوبهم تع
﴾وتقديم  كَ لَيْ عَ عُدة، ولا على﴿  ذكاءٍ ولا حيلة، ولا على قبيلةٍ تحمي، ولا على قDDوةٍ في الأرض تتبDDدل مواقفهDDا بتبDDدل المصDDالح.  يحمل معنى الحصر: عليDDك وحدك توكلنا، لا على عددٍ ولا 

 وليس التوكل أن يهجر الإنسان الأسباب، بل أن يمنع الأسباب من التسلل إلى مقام الربوبيDة
ةً، ولا يعتقد أنهDDا تسDDتقلّ بنتيجة.  في قلبه؛ فيأخذ بها بيده، ولا يسجد لها بقلبه، ويسDDتعملها طاع
لّم حاطب في أول السورة أن محاولة استجلاب الحمايDDة من العدو بطريDDقٍ لا يرضي الله  لقد تع
عًا، ويأتي دعاء إبراهيم ليعيDDد بنDDاء موضDDع الأمDDان في النفس: لستَ آمنًا لأن بًا مشرو  ليست سب
ا، بل لأن أمرك في يد الله؛ فDDإن حفظDDك  لك عند فلانٍ يدًا، ولا لأنك أرسلت إلى القوم سرًّ

ةٌ وُلدت من المعصية. فلا غالب لحفظه، وإن ابتلاك فلن تدفع الابتلاء عنك حيل
نَا﴾ثم قالوا:  بْ نَ  يْكَ أَ لَ  لًا ، والإنابة رجوعٌ متكررٌ يحمل في طياته المحبة والخضوع. لم يقولوا: رجعنا﴿وَإِ ةً إلى الله. فDDالقلب يبتعد قلي ةً عائد لّهDDا حرك  إليDDك مرةً وانتهى الأمر، بل جعلوا حيDDاتهم ك

 تحت ضغط الخوف، ثم ينوب؛ ويثقل بغبار الدنيا، ثم ينوب؛ وتلتبس عليه الجهDDات، ثم يجعل
ةً، بل من جعل في قلبDDه DDق لحظDDه الطريDDوجهه إلى الله وينوب. والمؤمن ليس من لا يضلّ علي 
ةً تعيDDده كلمDDا مDDال؛ وليست النجاة أن تكDDون بلا ضDDعف، بل أن تعرف إلى من تهDDرب  بوصل
 بضعفك. وما أجمل أن تأتي الإنابة بعد التوكل: فالتوكل اعتماد القلب على الله فيما يسDDتقبل،
حفDDظ حيDDاة المDDؤمن؛ لا يخDDاف المستقبل لأنDDه متوكل،  والإنابة رجوعه إليه مما مضى، وبينهما تُ

ولا يهلكه الماضي لأنه منيب.
رُ﴾ثم يختم الدعاء بقوله:  ي مَصِ لْ يْكَ ا لَ  ا، فكيDDف يخDDون ، فيضع النهاية أمام العين لتستقيم البداية. مDDا دام المصDDير﴿وَإِ  إلى الله، فلماذا يطلب الإنسان رضا الناس بسDDخطه؟ ومDDا دام اللقاء به حتميًّ

رًا من الضDDعف ينشDDأ من قصر النظDDر؛ تتضDDخم اللحظDDة  عهDDدَه لينجDDو من موقDDفٍ عابر؟ إن كثDDي
يُنسي الحساب البعيDDد، فيDDأتي ذكر  الحاضرة حتى تحجب الأبد، ويكDDبر الخطDDر القريب حتى 
 المصير فيعيد الأشياء إلى أحجامها. كل ما تخشاه سيمضي، وكل من ترجو رضاه سيغيب، وكل
ا أمDDام الله، لا تحمل إلا ءًا من ماضٍ بعيد، ثم تبقى واقفً يُغلق سيصبح يومًا جز  بابٍ تخاف أن 
 قلبك وعملك. وعندها تعرف أن الموقف الذي بدا مكلفًا في الدنيا كان هو النجاة، وأن التنازل

يًّا كان خسارةً لا تستحق. الذي بدا ذك
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ةً للباطل لا تجعلنا حج
نْتَثم يفيض الدعاء بمعنى بالغ العمق:   كَ أَ نَّ نَا إِ بَّ رَ لَنَا  رْ   رُوا وَاغْفِ  فَ ذِينَ كَ لَّ لِ ةً  تْنَ فِ نَا  لْ عَ جْ  لَا تَ نَا   بَّ رَ مُ﴾ ﴿ ي حَكِ  زُ الْ عَزِي لْ  . ليس خوف المؤمن هنا على نفسه وحدها، بل على صDورة الحDق التي يحملهDا؛ا

لَّط عليه أهل الباطل فيظنوا أن تسDDلطهم دليDDلٌ على صحة طDDريقهم، أو أن يضDDعف يُس  يخشى أن 
ةً يفتن بهDDا الآخرون عن الإيمDDان، أو أن يسيء تمثيDDل دينDDه DDعفه حجDDبح ضDDه فيصDDو في موقفDDه 
ةٌ وجميلة: أن تدرك أنDDك ةٌ مرهق  بأخلاقه فيرى الناس عيوبه فينسبونها إلى الوحي. إنهDDا مسؤولي
ةً فيDDك؛ فقد يقف إنسDDانٌ بعيDDدٌ عن الدين أمDDام رَف بالإيمان لا تعود أخطاؤك محصDDور تُع  حين 
ةً له من  ظلمDDك أو كذبك أو فظاظتك، ثم يحسب أن هDDذا بعض ثمDDار عقيDDدتك، فتكDDون فتن

حيث لم ترد.
ةٌ DDارت كلمDDوفة، وصDDحجب به وكم يحتاج المؤمن إلى هذا الدعاء في زمنٍ أصبحت فيه حياة الناس مكش ةٌ تعبر الآفاق في لحظات. ربنDDا لا تجعلنا ستارًا يُ ةٌ سيئ ةٌ أو معامل ةٌ أو صورةٌ ظالم  طائش
رًا ممن يرفعون اسمك  ةً يحتج بهDDا المبطلون على وحيDDك، ولا نموذجًا منفّ DDك، ولا حجDDجمال دين 
 ويخالفون أمرك. ربنا لا تجعل انتسابنا إلى الحDDق أكDDبر من نصيبنا منه، ولا تجعل ألسنتنا تدعو
 إليك وأعمالنا تصDDدّ عنك. إن من أشDDد الخDDذلان أن يظن الإنسDDان أنDDه يدافع عن الدين، بينما
 أسلوبه الجDDائر يجDDرح صDDورته في القلوب، أو أن يتكلم عن العدل وهDDو يظلم، وعن الرحمة وهDDو
قٌّ يُقاس بأخطDDاء أتباعه، فDDالحق ح  يقسو، وعن الأمانة وهو يخون. وليس معنى ذلك أن الحق 
يُسأل: هل كان نافDDذةً يرى الناس منهDDا النور، أم جدارًا  ولو قصّر حملته، ولكن حامل الحق س

قام بينهم وبينه؟
ا﴾ثم قالوا:  نَ بَّ رَ لَنَا  رْ  فِ  من الباطل على الشعور بالطهارة المطلقة. وهذا فرقٌ دقيقٌ بين المؤمن الذي يتبرأ لله والمتعصDDب ، فعادوا من خطDDر الآخرين إلى عيDDوب أنفسهم، ولم تحملهم البراءة﴿وَاغْ

بًا لّه في خصDDمه، ويخDDرج من كل معركةٍ أكDDثر إعجا  الذي يتDDبرأ لنفسه؛ فالمتعصDDب يرى الشر ك
رًا، لأنDDه يعرف أن ثباتDDه فضDDل،  بذاته، أما المؤمن فيواجه الباطل ثم يعود بقلبDDه إلى الله مستغف
 وأن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه لولا رحمة الله لربمDDا كان في الصDDف الذي ينكره.
 إنDDه لا يتعالى على الضDDال، بل يحمد الله على الهدايDDة، ولا يأمن على نفسه الفتنة، بل يسDDأل

المغفرة، ولا يجعل صواب موقفه وثيقة براءةٍ من عيوبه.
نًا:  مُ﴾ويختم الدعاء باسمين يملآن القلب تواز ي حَكِ  زُ الْ عَزِي لْ نْتَ ا  كَ أَ نَّ  يُغلب،﴿إِ  ومن احتمى به لم يهن وإن بدا مستضعفًا، وهو الحكيم الذي يضع الابتلاء في موضعه، ويجعل . فهو العزيز الذي لا 

ءً، ووراء الهجDDرة تمكينًا، ووراء الوحدة أمDDة. عزتDDه تمنح القلب قDDوة، وحكمته  وراء المنع عطDDا
 تمنحه سكينة؛ فلو عرف العبDDد القوة بلا حكمةٍ ربمDDا اضDDطرب أمDDام مDDا لا يفهم، ولو عرف
بّر  الحكمة بلا عزةٍ ربمDDا خاف أن يعجDDز التدبير عن بلوغ غايتDDه، فDDإذا اجتمعتا علم أن الذي يد

ثًا. ئًا عب يُغلب لا يفعل شي يُغلب، وأن الذي لا  أمره لا 
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لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
رَ وَمَنْثم تعود السورة فتؤكد:  يَوْمَ الْآخِ لْ هَ وَا  لَّ يَرْجُو ال مَنْ كَانَ  لِ ةٌ  نَ وَةٌ حَسَ  سْ هِمْ أُ فِي لَكُمْ  لَقَدْ كَانَ  مِيدُ﴾ ﴿ حَ  غَنِيُّ الْ لْ وَ ا هُ هَ   لَّ نَّ ال فَإِ وَلَّ  تَ يَ  . وتكرار الأسوة ليس تكرار لفظٍ بلا زيادة، بل تثبيتٌ للمعنى بعد

 أن كشDDفت الآيات عمقه: الأسوة ليست في كلمDDة البراءة وحدها، بل في التوكل والإنابة
عًا. فقد يقلد إنسDDانٌ إبراهيم  والخوف من الفتنة والاستغفار، في الموقف الظاهر والقلب الباطن م
 في شDDدة البراءة، ثم لا يقلده في رقDDة الدعاء، وقDDد يأخذ من سيرته مواجهDDة القوم، وينسى

نَا﴾افتقاره إلى الله، وقد يرفع راية التوحيد وهو معجبٌ بنفسه، بعيدٌ عن قوله:  لَ رْ  فِ  . فجاء﴿وَاغْ
يُؤخذ يُترك التواضDع، ولا  تُقتطع منها الشدة و لٌّ متكامل، لا   التكرار ليقول: إن الأسوة الحسنة ك

يُنسى البكاء بين يدي الله. منها الجهر بالحق و
ا برجاء الله واليDDوم الآخر؛ لأن الذي يرجDDو الناس لن  يحتمل طريق إبراهيم، والذي يجعل الدنيا نهاية حسابه سيرى التضحيات خسائر، والذي يطلب وجعل الانتفDDاع بهDDذه الأسوة مشروطً
 السلامة العاجلة سيبيع وضوحه عند أول خوف. أما من يرجو الله، فإنه يقيس الموقف بمقدار
ةً DDحٌ ينتهي عند القبر. والرجاء هنا ليس أمني  قربه منه، ومن يرجDDو اليDDوم الآخر لا يخدعه رب
 رخوة، بل قوةٌ تعيد توجيه القلب؛ فمن رجا لقاء الله استعدّ له، ومن رجا ثوابه هDDان عليDDه مDDا
رٌ إلى وطنٍ لا فDDراق رٌّ قصDDي  DDيفوته من ثناء الخلق، ومن رجا جنته عرف أن الغربة في سبيله مم 

فيه.
مِيDDدُ﴾ثم يقول:  حَ  غَنِيُّ الْ لْ وَ ا هُ هَ   لَّ نَّ ال فَإِ وَلَّ  تَ يَ يٌّ عنه. إن الله لا يأمرنا . فمن أعرض عن هDDذه الأسوة، أو تDDولى عن﴿وَمَنْ   أمر الله، أو ظن أنه بنصرته يمنح الدين قوةً من عنده، فليعلم أن الله غن

 بالوفاء لأنه محتاجٌ إلى وفائنا، ولا ينهانا عن الخيانة لأن ملكه ينقص بها، بل نحن الذين نحتاج
 إلى الطاعة كي تظDDل أرواحنا مستقيمة. وإذا خذل الإنسDDان الحDDق لم يخDDذل الله، بل خذل

مِيدُ﴾نفسه، وحرمها شرف أن تكون في ركاب النور. وهو سبحانه  حَ   ، محمودٌ في ذاته وصDDفاته﴿الْ
ا لم يزد  وأفعاله، حمده لا يصنعه المادحون ولا تنقصه ألسنة المعرضDDين؛ وإذا أطاعه الخلق جميعً
ا لم ينقص منه شيء، ولكن طDDDاعتهم ترفعهم، ومعصيتهم  ذلك في ملكه، وإذا عصDDDوه جميعً

تهوي بهم.
يًا لكنه لا ءً؛ فقد يكون الغني في عالم البشر مستغن  يستحق المحبDDة، أمDDا الله فهDDو الغDDني الذي تتDDدفق نعمه على من عصDDاه، والحميDDد الذي لا يكلّف وفي اقتران الغنى بالحمد معنى يملأ الروح حيا
 عباده إلا بما يصلحهم، ولا يمنعهم إلا مما يفسدهم. فإذا طلب منهم أن يقدّموه على الأهDDل، لم
 يكن يريد أن يحرمهم من الأهل، بل أن يطهّر حبهم من الذل والخيانة؛ وإذا نهاهم عن مDDوالاة
 المعتدي، لم يكن يغلق قلوبهم عن الرحمة، بل يحمي الرحمة من أن تتحول إلى معبرٍ للعدوان. كل
نًا في صDورة التكليDف، وكل حدٍّ من حدوده سياجٌ يحفDظ في الإنسDان ةٌ متنكرةٌ أحيا  أمره نعم

أثمن ما لديه: قلبه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله.
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عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودّة
لّم كيDDف يكDDون فُتح في جدار بعد أن ارتفعت نبرة البراءة، ووقف القلب أمام أسوة إبراهيم عليDDه السلام يتع ا في عهDDده، غير مستدرجٍ بضDDغط القرابة ولا بتهديد القوة،  حًا في انتمائه، ثابتً  واض

هُمْالخصDDومة فجDDأةً كDDوّةٌ ينساب منهDDا الرجاء:  مْ مِنْ تُ يْ عَادَ لَّذِينَ  يْنَ ا بَ نَكُمْ وَ يْ بَ لَ  جْعَ  نْ يَ هُ أَ  لَّ سَى ال عَ ﴿ 
مٌ﴾ ي هُ غَفُورٌ رَحِ  لَّ رٌ وَال قَدِي هُ   لَّ ةً وَال  وَدَّ  . وما أرحم هذا الانتقال، ومDDا أدقّ هDDذا المDDيزان؛ فالسورةمَ

 التي أمرت المDDؤمن ألا يلقي بالمودة إلى من حارب الله ورسوله، هي نفسها التي تقول له بعد
 قليل إن الله قادرٌ على أن يجعل بينه وبين من عاداهم مودّة. كأنها تريد أن تنزع من البراءة سمَّ
لّم المDDؤمن أن موقفDDه من الباطDDل لا يبيح له أن يغلق  الحقد، ومن الحزم قسوة الانتقام، وأن تع
ا إلى الأبد.  مستقبل الإنسDDان، ولا أن يتعامDDل مDDع عدو اليDDوم كأنDDه محكDDومٌ عليDDه أن يبقى عدوًّ
نًا يعجز الناس عن الخروج منه، ةً على هيئةٍ واحدة، والأيام ليست سج  فالقلوب ليست حجارةً ثابت
قٍّ لم تره العيون، فإذا باليد التي امتدت بالأمس إلى المؤمDDنين بالسوء  والهداية قد تدخل من ش
نًا يذبّ عن الحDDق، وإذا  تمتد اليDDوم لتبDDايع على الإيمDDان، وإذا باللسان الذي آذاهم يصDDير لسا

بالبيت الذي أخرجهم يعود مأوىً للتوحيد.
سَى﴾إن في كلمة  عَ ا، ولا﴿ ةً للروح؛ فهي لا تعد المؤمن بأن كل عدوٍّ سيصDDير وليًّ ةً رحب  تطلب منه أن يبني أمنه على أمنيDةٍ غافلة، لكنهDا تمنعه أن يحبس الناس داخل ماضDيهم. إنهDا  فسح

ا للهدايDDة من غير أن يكDDون  تضع احتمال الرحمة إلى جوار ضرورة الحDDذر، فيبقى القلب مستعدًّ
تُرفDDع الحراسة عن الحDDق. وهDDذا  ساذجًا أمام العدوان، ويبقى البDDاب مفتوحًا للتوبة من غير أن 
لًا في عاطفته حتى يخترقه  من الجمال الذي تنفرد به التربية القرآنية؛ فلا هي تترك المؤمن مسترس
 خصمه، ولا هي تسجنه في ذاكرة الجراح حتى يعجز عن قبول من تاب. وإنمDDا تقول له: اتخDDذ
وا  موقفك اليوم بحسب الحقيقة القائمة اليوم، فإن حاربك قDDومٌ فاحذرهم ولا تDDوالهم، وإن كفّ

أيديهم وعدلوا أو آمنوا، فلا تجعل كراهية الأمس تحجب عنك حكم اليوم.
 لأن بعض النفDDوس تبني هويتهDDا على العداوة، فDDإذا تبDDدّل الخصم وراجDDع نفسه شDDعرت كأنهDDا ومن أعظم أمراض الخصومة أن يتحول الموقف من مقاومة الظلم إلى عشDDق بقاء العدوّ ظالمًا،
 فقدت مبرر وجودها. أما القلب القرآني فإنه لا يريد للعدو أن يستمر في الضلال كي يستمر هDDو
 في الشعور بالتفوق، بل يتمنى أن يهتدي، لأن غايته ليست الانتصDDار لذاتDDه، بل انتصDDار الحDDق،
نًا ا، بل أن ينتزعه من الباطDDل فيعيDDده إنسDDا  وأكمل انتصDDارٍ للحDDق ليس أن يُهلك خصDDمَه دائمً
 جديدًا. ولذلك كان المؤمن يستطيع أن يقاتل المعتدي إذا قاتله، ثم يفDDرح من أعماقDDه إذا هDDداه
ا بالدم  الله؛ لأن سيفه لم يكن مشDDحوذًا لحقده، بل لحمايDDة العدل، ولأن عداءه لم يكن متعلقً

والاسم والنسب، بل بالعدوان والكفر المحارب.
يّر، ومن أبغض باطله تمنى زوال الباطDDل عنه وبقاءه هDDو في نDDور الله. ولهDDذا وما أوسع الفرق بين أن تبغض الإنسان، وأن تبغض ما استعبده من الباطل؛ فمن أبغض ذاتDDه  تمنى هلاكه ولو تغ
 جاءت المودّة هنا جزاء تحوّلٍ يمكن أن يقع بإذن الله؛ فالذي كان بينه وبين المؤمDDنين عداوةٌ لم
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تُرى تحت تُمحَ إنسDانيته، وإنمDا حجبهDا موقفDه، فDإذا رفDع الله الحجDاب انكشDفت إمكاناتٌ لم تكن  ةٌ في ليلة، وكم  DDدمتها آيDDلًا وراء متاريس العناد، ثم ه  دخان المعركة. وكم من قلوبٍ وقفت طوي
 من رجالٍ دخلوا ميادين الحDDرب ليطفئوا نDDور الله، ثم خرجDDوا منهDDا وهم يحملون ذلك النور إلى
ا ا في حضDDن الطاعة، بل صDDنعته أيضً  الآفDDاق. إن التاريخ الإيمDDاني لم يصDDنعه الذين وُلدوا جميعً

تُزعت من أقصى العداوة، ثم غسلها الله بالمغفرة حتى صارت مناراتٍ للهداية. قلوبٌ ان
ةً﴾وفي قوله:   وَدَّ  هُمْ مَ مْ مِنْ تُ يْ عَادَ لَّذِينَ  يْنَ ا بَ نَكُمْ وَ يْ بَ لَ  جْعَ  نْ يَ ةً  إسنادٌ مباشرٌ إلى الله؛ فهDDو الذي﴿أَ DDان أن يقدّم كلمDDيجعل المودة، لأن القلوب أرضه التي لا يملك مفاتيحها سواه. قد يملك الإنس 

ةً، وأن يدعو بحكمة، لكنه لا يملك أن يخلق في القلب DDا، وأن يقيم حج  طيبDDة، وأن يرفDDع ظلمً
لًا، ولا أن ينزع منه ضغينة. وما دام الله هو الذي يجعل المودة، فلا ينبغي للمؤمن أن يطلبهDDا  مي
 بمعصيته، ولا أن يشDDتريها بتDDذويب عقيدتDDه، ولا أن يمDDد يده إلى الحDDرام كي يصDDل إلى ثمDDرةٍ لا
ا في مطلDDع السورة أراد أن يصDDنع لنفسه يدًا عند قDDريش تحمي  تنبت إلا بأمر الله. إن حاطبً
تُلتمسان بخيانة الأمانDDة، ثم قDDالت السورة له ولكل  قرابته، فأوقفه الوحي؛ لأن المودة والحماية لا 
 من بعده: إن الذي تخشDDاه وتتمناه كلاهما بيDDد الله؛ هDDو قDDادر أن يجعل بينكم وبين من عاديتم

مودّةً من غير أن تتنازلوا عن شيءٍ من الحق.
 البيان، ويسكت في موضع الشهادة، وينقص من حقيقة نفسه كي يتسع له رضDDا الآخرين، ثم كم يرهق الإنسان نفسه حين يحاول أن يصنع في قلوب الناس منزلته بيديه، فيجامDDل في موضDDع
يُفتح له؛ لأن مفاتيح القلوب لم تكن في جيبه منذ البدايDDة. ولو أنDDه بًا واحدًا لم   يكتشف أن قل
 صDDدق الله، وأحسن إلى الناس بالحق، وترك لله سرائرهم، لربمDDا ساق الله إليDDه المDDودة من
 الطريDDق الذي ظنه مسدودًا. إن الذي يملك القلوب لا يحتاج منك أن تخDDون مبDDدأك لتصDDل

نًا، ثم يفتح منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء. إليها، بل يريد منك أن تكون أمي
مٌ﴾ويأتي التذييل بثلاثة أسماءٍ ومعانٍ تسند هذا الرجاء:  ي ورٌ رَحِ هُ غَفُ  لَّ رٌ وَال هُ قَدِي  لَّ رٌ﴿وَال  على أن يقلب العداوة مDDودّة، وأن يخDDرج من صخر الخصDDومة مDDاء الأخDDوّة، وأن يعيDDد تشDDكيل . هDDو قDDدي

 النفوس التي استبعد الناس هدايتها. وهو غفورٌ لما مضى إذا صحت التوبة، فلا يبقي التائب أسير
مٌ لا يكتفي  سجله القديم، ولا يذكّره كلما اقترب بجرائمDDه السابقة ليطDDرده إلى اليDDأس. وهDDو رحي
بًا ومDDودّة. وإذا اجتمعت القدرة بالمغفرة والرحمة، لم يبDDق  بمحو الذنب، بل يملأ مكانDDه نDDورًا وقر
 لليأس موضع؛ فالذي نرجDDو منه تغيDDير القلوب قDDادر، والذي نرجDDو أن يمحDDو به الماضي غفDDور،

والذي نرجو أن يعيد وصل ما انقطع رحيم.
مٌ﴾ولعل في تكرار الاسم الجليDDل:  ي ورٌ رَحِ هُ غَفُ  لَّ رٌ وَال دِي هُ قَ  لَّ ا للقلب كي لا ينظDDر إلى﴿وَال  التحول المDرتقب بمعايير البشر وحدهم. الناس يقولون: كيDف يتغDير من بلDغ في العداوة هDذا  إيقاظً

 المبلغ؟ وكيف تنقلب الجراح القديمة إلى مودة؟ وكيف يجلس بالأخوة من وقف بالأمس في
بًا يُسDDتكمل السؤال: الله قDDدير. ليست القضDDية حسا  خندق الحDDرب؟ فيDDأتي الجDDواب قبDDل أن 
لًا من أفعال من يقول للشيء كن فيكDDDون. ثم إن  لاحتمالات النفس كما تعرفهDDDا، بل فع
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لّفتهDDا، فكأن لًا: القدرة تقلب القلب، والمغفرة تنظف الماضي، والرحمة تبني العداوة حين تزول تحتاج إلى مغفرةٍ تمحو آثارها، وإلى رحمةٍ تضDDمّد الجDDروح التي خ  الأسماء الثلاثة ترسم الطريق كام
المستقبل.
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بًا ليست المخالفة حر
لَاثم تأتي الآيتان اللتان تضبطان عرى العلاقة بالآخر ضبطًا لا يدع مجالًا للغلو ولا للتفريط:  طُوا ﴿ تُقْسِ هُمْ وَ و بَرُّ تَ نْ  يَارِكُمْ أَ وكُمْ مِنْ دِ خْرِجُ  لَمْ يُ فِي الدِّينِ وَ لُوكُمْ  تِ ا يُقَ لَمْ  لَّذِينَ  هُ عَنِ ا  لَّ اكُمُ ال يَنْهَ  

مُقْسِطِينَ  لْ حِبُّ ا  هَ يُ  لَّ نَّ ال هِمْ إِ لَيْ  وكُمْ مِن۝ْإِ رَجُ خْ فِي الدِّينِ وَأَ لُوكُمْ  تَ ا لَّذِينَ قَ هُ عَنِ ا  لَّ اكُمُ ال يَنْهَ مَا   نَّ    إِ
﴾ مُونَ لِ ا هُمُ الظَّ كَ  لَئِ و فَأُ هُمْ   لَّ وَ  يَتَ هُمْ وَمَنْ  وْ وَلَّ تَ نْ  كُمْ أَ رَاجِ  خْ لَى إِ عَ رُوا  هَ ا يَارِكُمْ وَظَ  . وهنا تظهDDردِ

 هندسة السورة الأخلاقيDDة في أبهى صDDورها؛ فبعد الحDDديث عن العدوّ والبراءة والعداوة
ع دائرة الحكم حتى تشDDمل كل مخDDالف، فجDDاء  والبغضDDاء، كان يمكن لنفسٍ متعجلة أن توسّ
بًا، وليس كل من لم يDؤمن بمDا تDؤمن  القرآن يرسم الحدود: ليس كل من خالفDك في الدين محار
ةً تمنع البرّ والعدل. إنما يتغDDير الحكم حين  به مستحقًا للجفاء أو الظلم، وليس الاختلاف وحده عل
 يتحDDول الاختلاف إلى قتال، والمخالفDDة إلى إخراج، والموقDDف الفكري إلى تظDDاهرٍ على اضDDطهاد

المؤمنين.
ا، بل هي قلب العدل القرآني. فالنفوس إذا جُرحت تميل يًّ لًا هامش  إلى التعميم؛ يسيء إليها بعض الناس فتحاكم جماعتهم كلها، ويقاتلها فريقٌ فتضع كل من يشترك إن هذه التفرقة ليست تفصي
 معه في الاسم داخل صورة العدو، ثم تستريح من عناء التميDDيز، لأن الكراهيDDة أسهل حين تكDDون
لّفه أن يفتح عينيه في أشد أوقات  عمياء. أما القرآن فلا يسمح للمؤمن أن يستريح إلى الظلم، ويك
يّز بين من رفع عليه السلاح ومن مDDدّ إليDDه يد السلام، وبين من أخرجه من داره  الألم، وأن يم
ا على عهDده، وبين من شDارك في العدوان ومن رفضDه أو اعتزله.  ومن عاش إلى جDواره محافظً
 فالحق لا يكتسب شرفه من وضDوحه النظDري وحده، بل من قدرتDه على منع صDاحبه من أن

يظلم خصمه.
﴾إلى مقام البر:  ولم تقل الآية: لا ينهاكم الله أن تتجنبDDوا أذاهم، أو أن تDDتركوهم وشDDأنهم، بل ارتفعت بالعلاقDDة هُمْ و بَرُّ تَ نْ  ةٌ دافئة، هي من الكلمDDات التي يرتبDDط بهDDا في﴿أَ ةٌ واسع DDوالبر كلم . 
 الوجدان برُّ الوالدين، وتحمل معنى الإحسان والوفDDاء واللطDDف والصDDلة. فلم يكتف القرآن بأن
ةً من الأذى، بل فتح أمامDDه باب DDةً باردةً خالي ص للمDDؤمن في معاملة غير المحDDارب معامل  يرخّ
 الإحسان؛ أن يزور مريضه، ويغيث ملهوفه، ويحفظ جواره، ويصدق معه، ويؤدي إليDDه حقه،
لم، ويجعل من أخلاقDDه نافDDذةً يرى منهDDا معنى العبوديDDة لله.  ويطعمه إن جاع، ويحميDDه إن ظُ
ةً لا تعرف الخير إلا داخل جماعتهDDا، بل يجعله  فالإيمDDان لا يصDDنع من الإنسDDان روحًا منغلق

مصدر خيرٍ لكل من لم يرفع يده بالعدوان.
 الوحي حق، بل يعني أن الاختلاف في الاعتقاد لا يسلب الآخر حقه في الإحسان والكرامDDة والبرّ لا يعني أن تتساوى العقائد في قلب المDDؤمن، ولا أن يتنازل عن يقينه بأن مDDا جاء به
 الإنسانية. يستطيع المؤمن أن يعتقد بطلان مDDا عليDDه غيره، وأن يدعوه إلى الحDDق، وأن يظDDلّ في
ا، لطيفًا، عادلًا، جميل المعاملة؛ إذ لا تناقض بين وضوح العقيDDدة ونبDDل الخلق يًّ  الوقت نفسه وف
 إلا في نفوسٍ لم تتعلم كيف تحمل الحقيقة برحمة. بل لعل البرّ الصادق أبلغ في الدعوة من كثDDيرٍ
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ةً في DDةً وأمان لًا، لكنهم حين يرون أثرهDDا عدلًا ورحم نًا يمشي على الأرض. من الكلام؛ فالناس قد يجادلون الفكرة طوي إنسان، يرون برها
﴾ثم أضافت الآية:  هِمْ لَيْ  تُقْسِطُوا إِ نًا لأنDDك ترتاح إليDDه، ، لأن البرّ وحده قDDد يخضDDع للميDDل الشخصي، أمDDا القسط﴿وَ  فهو ميزان الحقوق الذي يجب أن يستقيم حتى مع من لا نحبه. قد تبرّ إنسا

 لكن العدل يطالبك بما هو أشق: أن تعطي الحقَّ لمن تنفر منه نفسك، وأن تشهد له بمDDا له ولو
يّر الأرقDDDام  خالفDDDك، وأن تشهد عليDDDه بمDDDا عليDDDه من غير زيادة، وأن تمنع الخصDDDومة من أن تغ
 والأسماء والوقائع في ذهنك. والقرآن لا يريد للمؤمن أن يكون عادلًا مع من يشبهه فقط، فهDDذا
يُمتحن بعد؛ وإنما يظهر صدق العدل حين يقف أمام المختلف، ويكDون قDادرًا على ظلمDه  عدلٌ لم 

ثم يردّه خوف الله إلى القسط.
﴾وتأمل قوله:  هِمْ لَيْ  تُقْسِطُوا إِ بًا﴿ ا، ولا مشDDو لًا، لا منقوصً ءٌ يتجDDه نحDDوهم كام نّة. ليس مجرد امتناعٍ عن الاعتداء، بل إيصالٌ للحق إلى صاحبه. وقد يظن الإنسان أنه عادلٌ ، فكأن العدل شي  بم

 لأنه لم يسلب غيره، بينما يكون قد حجب عنه حقًا، أو شوه سمعته، أو نقل عنه مDDا لم يقل، أو
مّله جريمة غيره، أو فرح بظلمٍ وقع عليه لأنه مختلف. فجاء لفظ القسط ليطDDالب بعملٍ إيجDDابي:  ح
يُرى الإنسان بما فيه، لا بمDا صDنعه الخDوف  أن تستقيم الكفة، وأن يعود الحق إلى موضعه، وأن 

أو الغضب من صورته.
حِبُّثم ترتفDDDع الآيDDDة بالقسط من مجDDDرد واجبٍ قDDDانوني إلى منزلة المحبDDDة الإلهيDDDة:   هَ يُ  لَّ نَّ ال مُقْسِطِينَ﴾ ﴿إِ لْ  . يا لها من غايةٍ تذيب أهواء النفس؛ فالمؤمن حين يعدل مع المخالف لا يفعل ذلكا

 لأنه يطلب ثناءه، ولا لأنه يخفف من وضوح انتمائه، بل لأنه يريد أن يحبه الله. وقDDد يكDDون في
نًا أعلى تنظر إليه، مٌ عظيم، وفي ذاكرته جرحٌ لم يبرأ، لكنه يضع الميزان في موضعه لأن عي  قلبه أل
 ولأن محبة الله أثمن عنده من لذة الانتقام. وحين يعرف الإنسان أن الله يحبه في لحظة العدل،

ةً لا يراها الناس. ةً باطن بًا وعبادةً، ويغدو كبح الغضب سجد تصبح تلك اللحظة قر
ةً للفظاظDDة وهكذا تحDDرر السورة مفهDDوم الولاء والبراء من صDDورتين مشDDوهتين: صDDورةٍ تذيب العقيDDدة في دٌّ ولا للانتماء معنى، وصورةٍ تجعل البراءة ذريع  مجاملاتٍ رخوة حتى لا يبقى للحق ح
 والظلم واحتقار الإنسان. فالولاء لله ليس عداوةً عمياء للعالم، والبراءة من الباطDDل ليست براءةً
ءً لله ينبغي أن يكDDون أصDDدقهم عدلًا؛ لأنDDه لا  من مكارم الأخلاق، بل إن أوثDDق الناس ولا
ه. والمDDؤمن الذي يظلم مخالفDDه لم ينصر  يعامDDل الناس وفDDق اضDDطراب هDDواه، وإنمDDا وفDDق أمر ربّ

ةً أن يقف في ثوب المظلوم. العقيدة، بل خالفها وهو يزعم الدفاع عنها، وأعطى الباطل فرص
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رّمة حدُّ الولاية المح
فِيثم تقيم السورة الحDDدّ المقابل بوضDDوحٍ لا غموض فيDDه:  لُوكُمْ  تَ لَّذِينَ قَا هُ عَنِ ا  لَّ اكُمُ ال يَنْهَ مَا  نَّ  ﴾ ﴿إِ هُمْ وْ وَلَّ تَ نْ  كُمْ أَ رَاجِ  خْ لَى إِ عَ رُوا  هَ ا يَارِكُمْ وَظَ وكُمْ مِنْ دِ رَجُ خْ هٌ إلىالدِّينِ وَأَ  . فهناك قتالٌ موجّ

 الدين، وإخراجٌ من الديار، وتعاونٌ على الاضDDطهاد؛ وهDDذه ليست مجDDرد اختلافDDاتٍ ثقافيDDة أو
ا، ولا كشDDف  مسافاتٍ نفسية، بل عدوانٌ كامل الأركان. ومع هؤلاء لا يكون إلقاء المودة برًّ
يّر حقائق حًا، ولا معاونتهم على المؤمDDDDنين انفتاحًا؛ لأن الكلمDDDDات الجميلة لا تغ  الأسرار تسDDDDام
ةً، والضعف سلامًا، وتمكين  الأفعال. ومن أخطر الخداع الأخلاقي أن يعاد تسمية الخيانة حكم
 المعتدي من الضحية حيادًا. القرآن ينزع هذه الأقنعة، ويقول إن البرّ شيء، والتولي شيء آخر؛
ةٌ واتصDDالٌ يجعل صDDاحبه DDازٌ ومعونDDطفافٌ وانحيDDو اصDDا التولي فهDDالبر إحسانٌ لا يهدم الحق، أم 

ءًا من قوة المعتدي. جز
﴾وقDDد رتبت الآيDDة وجDDوه العدوان:  فِي الدِّينِ لُوكُمْ  تَ ا ﴾العقدي،  ، فاستهدفوا حريDDة إيمDDانكم ووجDDودكم﴿قَ يَارِكُمْ وكُمْ مِنْ دِ رَجُ خْ  ، فحوّلوا الاختلاف إلى اقتلاعٍ للإنسDDDان من أرضDDDه﴿وَأَ

﴾وبيته،  كُمْ رَاجِ  خْ لَى إِ عَ رُوا  هَ ا  ، أي عاونوا وساندوا ووقفDوا خلDف الجريمDة وإن لم يباشروها﴿وَظَ
 بأيديهم. وهنا يقرر القرآن أن المسؤولية لا تنحصر في اليد التي تضرب، بل تشمل اليد التي تمدّها
 بالسلاح، والصوت الذي يبررها، والقوة التي تحميها، والمال الذي يموّلها، والموقDDف الذي يمنحهDDا
رًا. فالمظDDاهر على الظلم شريكٌ في بنيانDDه، ولو وقDDف بعيDDدًا عن مشهد الدم؛ لأن الجDDرائم DDظه 

الكبرى لا تقوم بسيف الجلاد وحده، بل بشبكةٍ من المسوّغين والممولين والصامتين الراضين.
﴾ومن بديع المقابلة أن الآيDDDة الأولى قDDDالت:  وكُمْ خْرِجُ  لَمْ يُ … وَ لُوكُمْ تِ ا يُقَ لَمْ  ا لباب البر والقسط، ثم قالت الثانيDDة:  ، فجعلت عدم﴿ …القتال وعدم الإخراج أساسً وكُمْ رَجُ خْ … وَأَ لُوكُمْ تَ ا  ﴿قَ

رُوا﴾ هَ ا ا للنهي عن التولي. كأن السورة تضDDع أمDDام المDDؤمن مDDيزانوَظَ  ، فجعلت العدوان أساسً
تُنشئ خصDDومتك من مجDDرد الاسم، ولا تمنح أمانDDك لمجDDرد  الوقDDائع، لا مDDيزان الأوهDDام؛ فلا 
ةٌ DDرٌّ وقسط؛ قتالٌ وإخراجٌ ومعاون  الكلام، بل انظر إلى الموقف: أمنٌ وسلامٌ واحترام للعهد، فDDب
 على الظلم، فحDDذرٌ وامتناعٌ عن الولاء. وبذلك يتحDDول التعامDDل من رد فعلٍ عاطفي إلى بصDDيرةٍ
أخلاقية، فلا يندفع القلب إلى الكراهية بلا سبب، ولا ينام في حضن الخطر بعد ظهور سببه.

زّ من يحاول تبرير الولاء للمعتدي:  مُونَ﴾ثم تختم الآية بقولٍ يه لِ ا هُمُ الظَّ كَ  لَئِ و فَأُ هُمْ   لَّ وَ  يَتَ مُونَ﴾لم يقل: المخطئون فحسب، بل  .﴿وَمَنْ  لِ ا  ؛ لأنهم وضDDعوا المDDودة والنصرة في غير موضDDعهما،﴿الظَّ
نوا عدوها منها، وظلموا الحق حين ساووا بين المعتدي والمعتدى  وظلموا جماعة المؤمنين حين مكّ
 عليDDه، وظلمDDوا أنفسهم حين أخرجوهDDا من حمايDDة الولاء لله إلى ذل الارتهDDان لمن لا يريد بهم
بًا من أن يمنح رًا. فDDالظلم في جDDوهره وضDDع الشيء في غير مكانDDه، وأيُّ وضDDعٍ أشDDد اضDDطرا  خي

ه عمن سالمه لمجرد أنه مختلف؟ الإنسان ثقته لمن يقاتله بسبب إيمانه، وأن يحبس برَّ
ا شDDاهقًا؛ إذ تأمر المDDؤمن أن يحمل في قلبٍ واحدٍ ا أخلاقيًّ ةً لا تجف، وعدلًا لا يميDل، وحذرًا لا يطغى. عليDه أن يعرف من يقاتله بهDDاتين الآيتين تبلDDغ السورة مقامً  وضوحًا لا يميع، ورحم
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ا، لا من تستره عبDDارات السلام ا، وأن يعرف من يسالمه حقًّ ا، لا من صوّره له غضبه عدوًّ  وهو يظاهر على إخراجه. عليه أن يبرّ المسالم لأن الله يحب البر، وأن يقسط إليDDه لأن الله يحب حقًّ
يُمتحن القلب:  المقسطين، وأن يمتنع عن ولاية المعتدي لأن الله يكره الظلم. وبين هذه المقامات 
ا نًا حيث يحسن اللين، عادلًا في الحالين، خالصً  أيستطيع أن يكون شديدًا حيث تجب الشدة، لي

لله في كل ذلك؟
 يحدّد طريقة حبكم وبغضكم؟ أهو الجرح الشخصي، أم العصبية، أم الخوف، أم الله؟ فقد يحب وهنا نكتشف أن سورة الممتحنة لا تسألنا فقط: من تحبون؟ بل تسDDأل سؤالًا أعمق: من الذي
 الإنسDDان من لا يجDDوز أن يمنحه ولاءه، وقDDد يبغض من أوجب الله عليDDه أن يعدل معه، وقDDد
 يخلDDط بين سلامة العقيDDدة وقسوة الطبDDع، أو بين حسن الخلق وضDDياع الحDDدود. أمDDا القلب
 الممتحن بنور الوحي فيعيد كل عاطفةٍ إلى محDراب العبوديDة، فيقول: سأحب حيث يحب الله،
ا بًّ  وأبرّ حيث أمر، وأعدل ولو خالفتني نفسي، وأحذر حيث ظهر العدوان، ولن أجعل هواي ر

ا يوزع الناس في قلبي كما يشاء. يًّ خف
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امتحان المؤمنات: حين تعبر المرأة وحدها إلى الله
 الدقيقة بين البرّ والولاية، وبين العدل والتفريDط، انتقلت إلى مشهدٍ إنسDانيّ بالغ الرهافDة، تتقدّم بعد أن فDDرغت السورة من ضDDبط العلاقDDات بين المؤمDDنين ومن خالفهم، ومن رسم الحDDدود
ةً إلى الله ورسوله، لا تحمل في ةً من بيتها وبيئتها وصلاتها القديمة، مهاجر  فيه المرأة المؤمنة خارج

ذَايدها سيفًا، ولكنها تحمل في قلبها قرارًا قDDد يكDDون أثقل من السيوف:  مَنُوا إِ لَّذِينَ آ ا ا هَ يُّ يَا أَ ﴿ 
لَا فَ اتٍ  مُؤْمِنَ هُنَّ  و تُمُ مْ لِ عَ نْ  إِ هِنَّ فَ انِ يمَ بِإِ لَمُ  عْ  هُ أَ  لَّ هُنَّ ال نُو تَحِ امْ رَاتٍ فَ اجِ اتُ مُهَ مُؤْمِنَ لْ ءَكُمُ ا  جَا
يْكُمْ لَ عَ لَا جُنَاحَ  وا وَ نْفَقُ  ا أَ هُمْ مَ هُنَّ وَآتُو لَ ونَ  لُّ حِ  هُمْ يَ لَا  هُمْ وَ لَ لٌّ  هُنَّ حِ لَا  ارِ  لْكُفَّ لَى ا  هُنَّ إِ عُو  تَرْجِ  
ا لُوا مَ  أَ يَسْ لْ مْ وَ تُ  نْفَقْ  ا أَ لُوا مَ  أَ فِرِ وَاسْ وَا لْكَ صَمِ ا عِ بِ مْسِكُوا  تُ لَا  هُنَّ وَ جُورَ هُنَّ أُ تُمُو يْ تَ ذَا آ هُنَّ إِ نْكِحُو تَ نْ   أَ

مٌ﴾ ي مٌ حَكِ لِي عَ هُ   لَّ نَكُمْ وَال يْ بَ حْكُمُ   هِ يَ  لَّ مُ ال حُكْ لِكُمْ  نْفَقُوا ذَ  .أَ
لًا: امرأةٌ خرجت من مكة، ووراءهDDا زوجٌ أو يُبطئ القلب عندها طDDوي ةٌ لم تألفها، وفي داخلها إيمDانٌ لا يراه إلا الله. ربمDا إنهDDا صDDورةٌ تسDDتحق أن   أهلٌ أو عشيرة، وأمامها طريقٌ موحشٌ ومدين
يّر اسمها في دفDDاتر قومهDDا، وأنهDDا لن تعود تلك الابنDDة التي  مشت وهي تعلم أن خطوتها هذه ستغ
 ينتظرونها ولا الزوجة التي يملكون ردّها إلى بيتها، وأن الطريDق قDد ينتهي بهDا إلى حيDاةٍ جديدةٍ
 لا تعرف تفاصيلها. ومع ذلك غلب نداء الله كل نداء، فهاجرت. وليست الهجDDرة هنا انتقالًا
ةً للDDروح؛ إذ تخDDرج المDDرأة من شDDبكةٍ كاملةٍ من التعريفDDات DDمن مكانٍ إلى مكان، بل ولادةً ثاني 
 التي صاغها المجتمع لها، لتقول بقرارها الصامت إن حقيقتها الأولى ليست مDDا يريده منهDDا قومهDDا،

بل ما اختاره قلبها لله.
مّاهنّ  ﴾ومن جمال التعبDDير القرآني أنDDه س اتُ مُؤْمِنَ لْ ذَا قبDDل أن يأمر بامتحانهن، فقال: ﴿ا ﴾ ﴿إِ رَاتٍ هَاجِ نَاتُ مُ مُؤْمِ لْ ءَكُمُ ا  ، فكأن الاسم يحتضنهنّ قبل أن تستكمل الجماعة إجراءات التثبت،جَا

﴾ويمنحهن كرامDDDة الانتمDDDاء إلى الإيمDDDان من أول لحظDDDة. ثم جاء الأمر:  هُنَّ نُو تَحِ امْ  ، لأن﴿فَ
 المجتمع المDDؤمن لا يبني أحكامDDه العامDDة على الظنون وحدها، ولا يكفي في بعض المواقDDف أن
لُق، لَن الادعاء مDDDا دامت وراءه حقوقٌ وعقودٌ وآثارٌ تتعلق بالآخرين. إن حسن الظن خُ يُع  
رٌّ بين  لكنه لا يلغي التثبت، والرحمة واجب، لكنها لا تهدم النظام، والإيمان الذي في القلب س

تُبنى عليها. العبد وربه، إلا أن الأحكام الدنيوية لا بدّ لها من أماراتٍ ظاهرةٍ 
﴾السرائر:  ومDDع ذلك، مDDا إن جاء الأمر بالامتحان حتى وُضDDع له سقفٌ يمنع البشر من الاستطالة على هِنَّ انِ يمَ بِإِ لَمُ  عْ  هُ أَ  لَّ  . امتحنوهن بمDDا تسDDتطيعون، واسألوهن عن سبب خروجهن،﴿ال
 واستظهروا صDDدق القصDDد بمDDا يظهDDر لكم، لكن لا تتوهموا أنكم ملكتم قلوبهن، ولا أن أسئلتكم
رًا تقوم به أحكام الدنيا، والله وحده يعلم  اخترقت الحجب التي بين الروح وربها. أنتم تعلمون ظاه
 حقيقة الإيمان ومقداره ونقاءه. وهDذه الجملة القصDيرة تهDذب القضDاء البشري كله؛ فالإنسDان
يٌّ أن يّنات، لكنه منه يٌّ أن يدّعي علم الغيب، ومDDأمورٌ أن يحكم بالب  مأمورٌ أن يتحرى، لكنه منه

ا على المصائر. يًّ مًا نهائ يجعل حكمه الظاهر حك
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ث عن قلوب الآخرين كأنDDه دخلهDDا، فقاس صDDدقهم بمDDدى مDDوافقتهم له، ةً للإيمDDان، من عبر من رضDDاه أثبت له الإخلاص، ومن خالف هDDواه اتهم كم من إنسDDانٍ تحDDدّ  وجعل نفسه بواب
 نيته. أما القرآن فيقول للجماعة المؤمنة وهي تتولى امتحان مهDDاجراتٍ ترتبDDط بهن أحكامٌ خطDDيرة:

﴾ هِنَّ مَانِ ي بِإِ لَمُ  عْ  هُ أَ  لَّ  . فإذا كان خير القرون قد ذُكّر بهذا الحد، فكيف بمن بعدهم؟ إننDDا نملك﴿ال
ةٌ Dرّم  أن نقول: ظهDر لنا من العمل كذا، وثبت عندنا من القول كذا، ولكن القلب أرضٌ مح
 على أحكامنا المطلقة؛ يراها الله، ويعلم أي كلمةٍ خرجت منهDDا صDDادقة، وأي صمتٍ كان عبDDادة،

ةٌ تتلألأ أمام الناس. وأي خطوةٍ صغيرةٍ حملت من الإخلاص ما لا تحمله أعمالٌ ضخم
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أً فلا ترجعوهن: حين يصير الإيمان ملج
لَاثم يأتي الحكم الذي يضمّ المهDDاجرات إلى حمايDDة المجتمع الجديد:  فَ مُؤْمِنَاتٍ  هُنَّ  و تُمُ مْ لِ عَ نْ  إِ ارِ﴾ ﴿فَ لْكُفَّ لَى ا  هُنَّ إِ عُو تَرْجِ  . لم يقل: فاستقبلوهن فقط، بل نهى عن إرجاعهن، لأن يدًا قDDد تمتد

ءًا من ملك العائلة أو الزوج أو القبيلة، فجاء الوحي ليقول: إن هDDذه  لاسترداد المرأة بوصفها جز
ةً لّم إلى من يفتنها عن دينها. لقد أصDبحت الجماعة المؤمنة مسؤول تُس  الروح التي اختارت ربها لا 
 عن حمايتهDDا، ولم يعد يجDDوز أن تُترك وحيDDدةً في الطريDDق بعد أن دفعت ثمن الهجDDرة. فما قيمة
 مجتمع الإيمان إن كان يستقبل الأقوياء ويعيد المستضعفين إلى جلاديهم؟ وما معنى الأخDDوّة إن

نًا لمن خسر أمانه القديم في سبيل الله؟ لم تصبح أما
﴾في قوله:  هُنَّ و تَرْجِعُ لَا  فَ حَ متشDDابكة، لكن  حزمٌ يDDوازي هشاشDDة المشهد؛ فربمDDا كانت المDDرأة بلا عشDDيرةٍ تدافع﴿ ةً بمطالبDDاتٍ قبليDDةٍ وعهDDودٍ سياسيةٍ ومصDDال  عنها في المدينة، وربما كانت محاصر

عًا ةً في تفDDاوض، ولا متا DDا ليست ورقDDا. إنهDDة خلفهDDيًا لأن تقف الأم بًا كاف  الله جعل إيمانها سب
ةٌ مهDDاجرةٌ خاطب الله الجماعة بشDDأنها، ووضDDع عًا لا يملك اختيDDار مصDDيره، بل مؤمن يُعاد، ولا تاب  
 حمايتها داخل حدود الطاعة. وحين يذكر القرآن قصة المرأة بهذه العنايDDة، فإنDDه يهDDدم في النفس
 كل تصورٍ يستخف برحلتها إلى الله؛ فقد تكون هجرتها صامتة، لكن السماء تسمع وقعهDDا، وقDDد

تكون وحيدةً في الطريق، لكن الوحي ينزل ليصون قرارها.
ةً توارثهDا بيتهDا لأنهDا عرفت  أنهDDا لا ترضي الله، وامرأةٌ تتحمل وحشDDة الاستقامة في محيDDطٍ يسDDخر منهDDا، وامرأةٌ ترفض أن وما أكثر النساء اللواتي يعشن هجDرةً لا يراهDا أحد؛ امرأةٌ تهجDر عاد
لًا من الغفلة إلى نDDور الطاعة، ولا يًا كام DDادر ماضDDا، وامرأةٌ تغDDا ربهDDتجعل رضا الناس فوق رض 
 يصفق لها أحد. كل أولئك لهن من معنى الهجDDرة نصيب؛ فليست طDDرق الهجDDرة كلهDDا رمDDالًا
نًا، بل قد تكDDون المسافة بين ذنبٍ وتوبة، وبين خDDوفٍ من الناس وثقةٍ بالله، وبين حيDDاةٍ  وبلدا
تُفرض على الروح وحيDDاةٍ تختارهDDا الروح في طاعة خالقهDDا. والله الذي رأى أولئك المهDDاجرات  

مّاهن مؤمناتٍ يرى كل خطوةٍ خفيةٍ تخرج بها النفس من ظلمةٍ إلى نور. وس
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لّون لهن لٌّ لهم ولا هم يح لا هنّ ح
هُنَّثم يقرر الوحي انقطاع الرابطة الزوجية التي لم يعد اختلاف العقيدة يسDمح باستمرارها:  لَا  ﴿ ﴾ هُنَّ لَ ونَ  لُّ حِ  هُمْ يَ لَا  هُمْ وَ لَ لٌّ   . وفي التكرار توكيدٌ يغلق البDDاب من الجهDDتين؛ فلا المDDرأة المؤمنةحِ

ا على النظDDرة التي  تحDDل للرجل الكافر، ولا الرجل الكافر يحDDل لهDDا. ولعل في هDDذا التركيب ردًّ
نًا:  لَاتجعل الحكم متعلقًا بالمرأة وحدها، كأنها هي موضوع الحل والحرمDDة، فجDDاء التعبDDير متواز ﴿ 

﴾ هُنَّ لَ ونَ  لُّ حِ  هُمْ يَ لَا  هُمْ وَ لَ لٌّ  هُنَّ حِ  . كلا الطرفين داخل الحكم، لكن رابطة الإيمان قDDد أعادت
رسم حدود العلاقة.

ةٌ وميثاقٌ غليظ،  وحين تكون وجهة الروح في أقصى التباعد عن وجهة الطرف الآخر، ويكون أحدهما قد هاجر والزواج في القرآن ليس اجتماع جسدين تحت سقف، بل سكنٌ ومودّةٌ ورحم
ا لأن يتحDDول من سكنٍ إلى فتنة،  بدينه من بيئةٍ يقيم الآخر على عقيDDدتها، يصDDبح البيت معرضً
 ومن موضDDع أمDDانٍ إلى ميDDدان ضDDغطٍ على الإيمDDان. ولهDDذا لم ينظDDر القرآن إلى الماضي العاطفي
 وحده، ولا إلى الذكريات التي ربمDDا كانت بين الزوجين، بل نظDDر إلى الحقيقة الجديدة التي
 أحدثها الإيمان والهجرة. إن بعض الروابط تكون عزيزةً، لكنها لا تستطيع الصمود إذا هDDدمت
مٌ، لكنه يصبح ضرورةً لحماية أعمق ما في الإنسان. الأساس الذي تقوم عليه، وبعض الفراق مؤل
رًا حين DDوّل حجDDاجرة تحDDرأة المهDDة، ولا أن قلب المDDتُمحى ولا يعني ذلك أن الذكريات انطفأت في لحظ  عبرت إلى المدينة؛ فقد يكون وراءهDDا بيتٌ عرف ضحكتها، وزوجٌ عاشرته زمنًا، وأيامٌ لا 
نًا إذا لم تتعارض فيه قيمتان عزيزتان؛ إنمDDا  بمجرد عبور الطريق. ولكن الامتحان لا يكون امتحا
ا، لا على شيءٍ زهDDد  تظهر منزلة الإيمان حين يطلب من صDDاحبه أن يقدمDDه على شيءٍ يحبDDه حقًّ
 فيه من قبل. ولو كانت الهجرة خروجًا من علاقاتٍ مكروهةٍ فحسب لهان أمرها، لكن عظمتهDDا

بًا أعظم. بًا لأن البقاء معه يهدد محبو تنشأ من أن المؤمن قد يترك محبو
ةً للحب، فقد يكDDون بعض DDراقٍ خيانDDءً، وفي هذا الموضع تتكشف حقيقة مؤلمة ونبيلة: ليس كل ف ةً للجوهر الذي يمنح الحب نفسه معناه. وليس كل تمسكٍ بالعلاقDDة وفDDا ءً لله، وحماي  الفراق وفا
 فقد يتحول التمسك إلى خوفٍ من الوحدة، أو عجزٍ عن دفع الثمن، أو تقديمٍ للمخلوق على الخالق.
عًا؛ يسDDمع بكاء  إن القرآن لا يسDDتخف بالألم الإنسDDاني، لكنه لا يسDDمح للألم أن يصDDبح مشرّ
يُبقي الله لنا مDDا نحب، بل قDDد  القلب، ثم يأخذ بيده إلى ما ينجيه، لأن الرحمة ليست دائمًا أن 

تكون أن ينزعنا مما نحب قبل أن ينزع ذلك الحب إيماننا.
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عدلٌ لا يسقط في زمن الخصومة
وا﴾ومع انقطاع رابطة الزواج لم يسقط الحق المالي، فقال سبحانه:  نْفَقُ  هُمْ مَا أَ تُو يُبح لهم أن يأكلوا . يا لجلال﴿وَآ  هDDذا العدل؛ قDDومٌ حاربوا المؤمDDنين وأخرجDDوهم من ديارهم، ومDDع ذلك لم 

عيDDد إلى الزوج مDDا دفDDع من مهDDرٍ  أموالهم بغير حق. إذا هاجرت المرأة المؤمنة وانفسخ النكاح، أُ
 بحسب الحكم المنظّم للعلاقة يومئذ، فلا تتحول الخصومة العقديDDة والسياسية إلى ذريعةٍ لمصDDادرة
لًا فقط، بل حين  الحقوق. إن القرآن يريد من المؤمن أن يكون عادلًا لا حين يكون العدل سه

يقف أمام من آذاه، ويستطيع أن يقول: هذا حقه، فأدّوه إليه.
عًا يتحدثون عن العدل حين يخDDدمهم، لكن العدل يُمتحن صدق الانتماء إلى الله؛ فالناس جمي ا لمن يخاصمونه. وإذا سقط الحDDق لمجDDرد أن هنا   لا يظهDDر بصDDفائه إلا حين يأمرهم أن يدفعوا حقًّ
 صDDاحبه عدو، لم يعد في الأرض مDDيزان، لأن كل جماعةٍ ستسمّي خصDDمها بمDDا يبيح لهDDا ماله
ا من الانتقام. فالخصDDومة يًّ  وكرامته. فجاء حكم الله فوق حرارة الصراع، وأبقى الحساب المالي نق
ةً بلا حكم، والكفر لا يبيح للمؤمن أن يخون عهDDده، والعدوان الذي  لا تجعل مال الآخر غنيم

نًا مفتوحًا أن ترتكب ما شئت. ارتكبه الخصم لا يمنحك إذ
﴾ثم يقول:  هُنَّ ورَ جُ هُنَّ أُ و تُمُ يْ تَ ذَا آ هُنَّ إِ نْكِحُو تَ نْ  يْكُمْ أَ لَ عَ نَاحَ  لَا جُ  الحيDDاة الجديدة، فلا يبقين أسيرات علاقDDةٍ انقطعت، ولا معلقاتٍ في هDDامش المجتمع، ولا ، فيفتح للمهDDاجرات باب﴿وَ

تًا جديدًا في مجتمع  محاطاتٍ بنظرةٍ تجعل ماضيهن عارًا. لقد هاجرن مؤمنات، ولهن أن يبدأن بي
 الإيمDDان، لكن حقوقهن لا تذوب تحت عنوان التضDDحية؛ فلا بد من إيتDDائهن مهDDورهن. حتى
 المرأة التي تركت كل شيءٍ لله لا يقال لهDا: يكفيDك شرف الهجDرة فتنازلي عن حقوقDك، بل

يثبت القرآن حقها المالي وهي في أعلى مقامات البذل.
ةٌ على الحق الواجب الذي لا ينبغي التهاون في أدائه، لا مٌ والتزام، وإشDDارةٌ إلى أن بدء وفي التعبير عن المهور بالأجور هنا دلال  على معنى بيع المرأة أو شراء علاقتها؛ فالزواج ميثDDاق، والمهDDر تكري
 الحياة الجديدة لا يقوم على استغلال ضعف المهاجرة. لقد وصلت بلا سندها القديم، وربمDDا بلا
بًا لهضم حقهDا، لكن القرآن  مDال، فكان من السهل على النفDوس المريضDة أن تجعل حاجتهDا با

﴾سبق كل استغلالٍ محتمل فقال:  هُنَّ ورَ جُ هُنَّ أُ و تُمُ يْ تَ ذَا آ ة﴿إِ تُبنَ الأسرة المؤمنة على منّ  . لا 
قٍّ مؤدّى وكرامةٍ محفوظة. الرجل، بل على عقدٍ معلومٍ وح
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صَم عِ حين تنقطع ال
صَمِثم يتوجّه الخطDDDاب إلى المؤمDDDنين الذين بقيت لهم زوجاتٌ على الكفDDDر:  عِ بِ كُوا  مْسِ تُ لَا  فِرِ﴾ ﴿وَ وَا لْكَ يُشدّ، فكأن رابطة الزوجية حبلٌ يربط بينا يُعتصم به و صَم جمع عصمة، وهي ما  عِ  . وال

عًا في حالٍ سابقة لم يعد يجDDوز لٌّ منهما بطرفه. لكن الحبDDل الذي كان مشرو  روحين، يمسك ك
بّر القرآن عن الفراق هنا بالإمساك والإفلات؛  الإمساك به بعد نزول الحكم وتمايز المجتمعين. ويع
 لأن النفس بطبيعتها تمسك بما ألفت، حتى بعد أن تتغDDير الحقيقة التي كانت تمنحه المشروعية.
ا من الفDDراغ ةً انتهت، لكنه يظDDلّ ممسكًا بصDDورة الماضي، خائفً  وقDDد يعرف الإنسDDان أن مرحل

الذي سيتركه الحبل إذا أفلت.
 يظل متعلقًا ببيتٍ ووجهٍ وأيام. لكن الإيمان لا يقيس الحق بقدر الألم الذي يسببه، ولا يجعل وما أصعب أن يؤمر القلب بألا يمسك؛ لأن اليDDد قDDد تDDترك قبDDل أن يDDترك القلب، والقلب قDDد
ةً DDع رابطDDه يقطDDا في لحظته، لأن لًا على بطلان التكليDDف. قDDد يكDDون حكم الله موجعً  المشDDقة دلي
 عميقة، لكن علم الله يرى مDDا وراء اللحظDDة؛ يرى مDDا ستصDDنعه العلاقDDة المختلة من ضDDغطٍ على
 العقيدة، وما قد ينشDأ في البيت من صراع الانتمDاءات، ومDا يتخفى تحت التعلق من ضDعفٍ لا
 يشعر به صاحبه. وحين يأمر الله بالإفلات، فقد يكون الحبل الذي نبكي عليDDه هDDو نفسه الذي

كان سيجرنا بعيدًا عنه.
ةً أخرى:  وا﴾ومع ذلك يعود العدل المالي مر نْفَقُ  ا أَ لُوا مَ  أَ يَسْ لْ مْ وَ تُ  نْفَقْ  لُوا مَا أَ  أَ  يطDDالبوا بمDDا دفعوا إذا ذهبت زوجاتهم إلى الكفDDار، وللطDDرف الآخر أن يطDDالب بمDDا دفDDع إذا . للمؤمDDنين أن﴿وَاسْ

ا لجDDانبٍ ويهمل نظDDيره  هاجرت زوجاتهم المؤمنات. لا محاباة في الحساب، ولا يقرر القرآن حقًّ
 عند الجانب الآخر. فالعدل لا يخشى التناظر، والحكم الإلهي لا يحتاج إلى كيلين؛ مDDيزانٌ واحدٌ

يزن مال المؤمن ومال غير المؤمن، لأن الأموال والحقوق لا تتغير حقيقتها بتغير أسماء أصحابها.
ا للغضب البشري لجاء الحكم انتقامًا، لكنه وحيٌ واللافت أن الآية تقيم هذا العدل في بيئة حربٍ وهجرةٍ وقطيعةٍ عقديDDة، حيث تكDDون النفDDوس  في أعلى درجات التوتر. ولو كان الدين انعكاسً
حًا وسط غبار الصراع. إن المجتمع المؤمن لا يبرهن على  من العليم الحكيم، ولذلك ظلّ الحق واض
مًا حين تدعوه الجراح إلى إسقاطه. وكلمDDا  ربانيته بكثرة شعاراته، بل بقدرته على إبقاء الميزان قائ
ةٌ  اشتدت الخصومة ازدادت الحاجة إلى حكمٍ يأتي من فوق النفوس، لأن النفس المجروحة بارع

في تسمية ظلمها عدلًا.
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ذلكم حكم الله
هِبعد هذه التفاصيل المتشابكة، يأتي الإعلان الذي يردّهDDا كلهDDا إلى مصDDدرها:   لَّ مُ ال حُكْ لِكُمْ  ﴾ ﴿ذَ نَكُمْ يْ بَ حْكُمُ   ةً لمDDوازينيَ ةً مؤقت  . ليست هDDذه التسويات وليDDدة مزاجٍ اجتماعي، ولا استجاب

ا يمكن للأقDDوى أن يعدله لمصDDلحته؛ إنDDه حكم الله. وحين يكDDون الحكم  القوى، ولا اجتهDDادًا قبليًّ
 لله، فإن المؤمن يتلقاه بقلب العبوديDDة قبDDل أن يتلقاه بعقل المصDDلحة، ويعلم أن مDDا خفيت عنه
 حكمته لم يخرج عن حكمة الله، وأن مDDا شDDق على نفسه لم يخDDرج عن رحمته. ليس معنى ذلك

إغلاق باب الفهم، بل تحرير الفهم من اشتراط أن يحيط بكل شيءٍ قبل الطاعة.
﴾وقوله:  نَكُمْ يْ بَ حْكُمُ   تُركDDDوا لأهDDDوائهم حكم كل﴿يَ تًا، ودوّن آلامه ونسي آلام الآخرين. أما الله  يحمل ظلالًا من الطمأنينة؛ فالناس إذا  حًا وحق خصمه باه  طرفٍ لنفسه، ورأى حقه واض

عًا؛ يرى المرأة التي هاجرت، والزوج الذي دفDDع المDDال، والمDDؤمن الذي انقطعت  فيحكم بينهم جمي
 علاقته، والكافر الذي بقي له حق مDDالي، ويرى المجتمع الذي يحتاج إلى الحمايDDة، والفDDرد الذي
ا لأن رايتDDه ا لأن صDDوته ضDDعيف، ولا يرفDDع طرفً  يحتاج إلى الإنصDDاف. حكمه لا ينسى طرفً

مٌ صادرٌ ممن لا تضيق رؤيته بتعقيد المشهد. أقوى، فهو حك
مٌ﴾ثم تختم الآيDDDة بقوله:  ي مٌ حَكِ لِي عَ هُ   لَّ مٌ بإيمDDDان المهDDDاجرات الذي لا يحيDDDط به﴿وَال مٌ بالدوافع المتشابكة، وبما في استمرار العلاقات من فتنة، وبمDDا في إنهائهDDا من ألم، . فهDDDو علي  الممتحنون، علي

مٌ في الحDDد الذي رسمه، وفي الحDDق الذي حفظDDه،  وبما دفعه كل طرفٍ وما استحقه. وهDDو حكي
 وفي البيت الذي أنهى عقده، وفي البيت الجديد الذي أباح إنشاءه. ومDDا أعظم حاجتنا إلى أن
ا  نقرأ أحكام الله تحت نDDور هDDذين الاسمين؛ فليست أحكامDDه صDDادرةً عن علمٍ ناقصٍ يرى جانبً
 ويغيب عنه آخر، ولا عن قدرةٍ مجDDردةٍ من الحكمة، بل عن علمٍ يحيDDط بكل خفقةٍ في القلب،

قٍّ في موضعه. وحكمةٍ تضع كل روحٍ وكل ح
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حين تفوت الحقوق ولا يفوت العدل
ةً قDDد يضDDيع فيهDDا بعض مDDا دفعه المؤمنون، فتقول:  ءٌ مِنْثم تعالج السورة حال  شَيْ تَكُمْ  نْ فَا بِهِ ﴿وَإِ مْ  تُ نْ  لَّذِي أَ هَ ا  لَّ قُوا ال تَّ نْفَقُوا وَا  ثْلَ مَا أَ مِ زْوَاجُهُمْ  بَتْ أَ هَ لَّذِينَ ذَ تُوا ا فَآ مْ  تُ بْ قَ عَا فَ ارِ  لْكُفَّ لَى ا  كُمْ إِ زْوَاجِ  أَ

﴾ نُونَ مُؤْمِ  . إن النظام العادل لا يكتفي بإعلان القواعد في صورتها المثاليDDة، بل ينظDDر إلى الخلل
 حين يقع، وإلى الإنسان الذي ضDDاع حقه لأن الطDDرف المقابل لم يلDDتزم بالتسوية. فDDإذا ذهبت
 زوجة المDDؤمن إلى الكفDDار، وتعذر رد مDDا أنفقه، ثم حصDDل للمؤمDDنين من الجهDDة الأخرى مDDالٌ
ةً نشDأت يُترك الفرد يحمل وحده خسار عطي من فاته حقه مثل ما أنفق. وهكذا لا   مستحق، أُ

من صراعٍ عام، بل تتحمل الجماعة مسؤولية إعادة التوازن.
﴾وفي قوله:  كُمْ زْوَاجِ ءٌ مِنْ أَ  شَيْ تَكُمْ  ا رًا في لفDDDظ »فDDDاتكم«.﴿فَ ا كبDDDي يًّ ا إنسDDDان رٌ يختصر ألمً  والفDDوات ليس مجDDرد حركةٍ جغرافيDDة، بل انقطDDاع حيDDاةٍ كانت مشDDتركة، وانهDDدام صDDورةٍ  تعبDDDي

ئًا« في ذاتهDDا، بًا خرج من اليد. ومع ذلك لم يسمّ المDDرأة »شي ئًا كان قري  للمستقبل، وشعورٌ بأن شي
 وإنما جاء التعبير عما فات من شأن الأزواج أو الحقوق المتعلقة بهن في سياق الحكم، فلا يجDDوز
مّى المهاجرات مؤمنات، وحمى يُحمل ما لا يحتمل. فالقرآن الذي س يُنتزع اللفظ من نظمه ل  أن 
 قرارهن، ومنع إعادتهن، وأثبت مهورهن، لا يحDDوّلهن في الآيDDة التاليDDة إلى متاع، وإنمDDا ينظم أثر

الفوات المالي والاجتماعي بلغة التشريع الدقيقة.
 تركت زوجها، بل يعالج الواقع من غير أن يحوّل الألم إلى فوضى. إن المشاعر مهما عظمت لا والقرآن هنا لا ينكر ألم الرجل الذي ذهبت زوجته، كما لم ينكر قبDDل ذلك محنة المDDرأة التي
 يجDوز أن تأكل الحقوق، والفقد مهما أوجDع لا يبيح الانتقام الأعمى. ولذلك لم يقل للمDؤمن

وا﴾الذي فاتته زوجته: خذ ما شئت ممن شئت، بل حدّد له:  نْفَقُ  ا أَ لَ مَ مِثْ تُشDDبع﴿  . لا زيادة 
ةٌ تتجDاوز الحDق، وإنمDا مثDل مDا أنفDق. فحDتى التعويض تحرسه المماثلة، Dةٌ مالي  الغضب، ولا عقوب

وحتى في لحظة الفقد يقف الميزان.
ونَ﴾ثم يختم الحكم بنDDداء التقوى:  مُؤْمِنُ هِ  مْ بِ تُ نْ  لَّذِي أَ هَ ا  لَّ وا ال قُ تَّ ةً لا سلطان لها . ومDDا أبلDDغ وصDDل التقوى﴿وَا  بالإيمان هنا؛ فالذي تؤمنون به هو الذي يجب أن تتقوه، وإلا بقي الإيمان معلوم

قٌّ نسي  على الحساب والخصومة والمال. قDد يقول الإنسDان إنDه يDؤمن بالله، ثم إذا ضDاع منه ح
 كل الحDDدود، واستباح أن يأخذ فDDوق حقه، وكأن الله موجDDودٌ في المسجد غائبٌ عن موضDDع
 النزاع. فجDDاءت الآيDDة لتردّ الإيمDDان إلى ساحة المعاملة: اتقوا الله عند التعويض، واتقوه حين
 تكونون قادرين على الزيادة، واتقوه في أموال من تخالفونهم، واتقوه حين تDDؤلمكم الخسارة؛ لأن
ةٌ تدعوها إلى DDةٌ قوي DDون للنفس حجDDيُعرف فقط عند هدوء النفس، بل حين تك  صدق الإيمان لا 

التجاوز ثم يمنعها الله.
نُونَ﴾ولم يقل: واتقوا الله الذي تؤمنون به، بل قال:  مُؤْمِ بِهِ  مْ  تُ نْ  لَّذِي أَ  أمDDام شهادتهم على أنفسهم: أنتم تقولون إنكم به مؤمنون، فليظهDDر أثر هDDذا الإيمDDان في التقوى. ، فكأن الصياغة تضعهم﴿ا

لّق فوق الجماعة، بل عهDدٌ يراقب به الإنسDان يده حين تأخذ، ولسانه حين يُع مًا   الإيمان ليس اس
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حضوره في الحياة؟ يحكم، وقلبه حين يغضب. وإذا لم يمنع الإيمان صاحبه من الظلم عند القدرة، فما الذي بقي من
 ومن امتحان الزوج في تقديم العقيDDDدة على العلاقDDDة، إلى امتحان الجميDDDع في حفDDDظ الأمDDDوال وهكذا تنقلنا آيتDDا الامتحان من امتحان المDDرأة في صDDدق هجرتهDDا، إلى امتحان الجماعة في حمايتهDDا،
 والحقوق، ثم إلى امتحان القلب في التقوى عند الفقد. كل شخصٍ في المشهد ممتحن: المهDDاجرة
ةٌ في سبب خروجها، والمؤمنون ممتحنون في صDDدق احتضDDانها، والزوج السابق ممتحنٌ في  ممتحن
ةٌ في إنصDDاف من خسر، والدولة  موقفDDه، والزوج الجديد ممتحنٌ في أداء حقهDDا، والجماعة ممتحن
رّكه العداوة. وكأن السورة تقول إن المجتمع الإيمDDاني لا ةٌ في إقامDDة مDDيزانٍ لا تح  المؤمنة ممتحن
يُبنى بإيمان الأفراد في الخفاء وحده، بل بأن يتحول ذلك الإيمDDان إلى حمايDDةٍ للضDDعيف، وصDDيانةٍ  

للعقد، وعدلٍ في المال، وتقوى عند الخصومة.
ه إلى النساء  وحدهن، بل كان مرآةً كDDبرى وُضDDعت أمDDام المجتمع بأسره. جاءت المDDرأة تحمل إيمانهDDا، وفي هذا كله تتجلى حكمة تسDمية السورة بالممتحنة؛ فالامتحان لم يكن سؤالًا يوجَّ
 فامتحنوهDDا، ثم امتحنهم الله بهDDا: هDDل يصDDدّقون ضDDعفها الظDDاهر أم قDDوة سلطان الله عليهDDا؟ هDDل
 يحمونها أم يردّونها؟ هل يحفظون حقها أم يستغلون غربتها؟ هل يعدلون مDDع خصDDومهم أم تأكل
نًا أننا نمتحن الآخرين، ولا ننتبه إلى أن طريقة امتحاننا لهم هي  الحرب ضمائرهم؟ إننا نظن أحيا

امتحانٌ لنا؛ نظن أننا نحكم على صدقهم، بينما يكشف الله في حكمنا مقدار صدقنا نحن.
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ا يًّ قًا أخلاق بيعة النساء: حين يصبح الإيمان ميثا
يُسDDتأنف من حيDDاتهن، انتقلت بعد أن امتحنت السورة صDDدق المهDDاجرات، وحفظت لهن حق الإقامDDة في مجتمع الإيمDDان،  وصانت حريتهن العقدية، ونظّمت مDDا انقطDDع من علاقDDاتهن ومDDا 
 من امتحان البدايات إلى ميثاق الطريق، ومن سؤال: لمDDاذا هDDاجرتن؟ إلى سؤالٍ أعمق: كيDDف

نْ لَاستعشن بعد الهجDDرة؟ فقال الله تعالى:  لَى أَ عَ كَ  يِعْنَ بَا يُ مُؤْمِنَاتُ  لْ ءَكَ ا ذَا جَا بِيُّ إِ نَّ هَا ال يُّ يَا أَ ﴿ 
هِنَّ يْدِي  يْنَ أَ بَ هُ  نَ تَرِي  يَفْ تَانٍ  هْ بُ بِ تِينَ   يَأْ لَا  هُنَّ وَ لَادَ وْ لْنَ أَ تُ  يَقْ لَا  نِينَ وَ يَزْ لَا  قْنَ وَ سْرِ يَ لَا  ئًا وَ يْ  هِ شَ  لَّ بِال نَ  شْرِكْ يُ  

مٌ﴾ ي ورٌ رَحِ هَ غَفُ  لَّ نَّ ال هَ إِ  لَّ هُنَّ ال لَ رْ  فِ تَغْ  يِعْهُنَّ وَاسْ بَا فَ رُوفٍ  فِي مَعْ نَكَ  ي يَعْصِ لَا  لِهِنَّ وَ رْجُ  . ومDDا أروعوَأَ
﴾أن تخDDاطب الآيDDة النبي صلى الله عليه وسلم بوصDDف النبDDوة في هDDذا الموضDDع:  بِيُّ نَّ ا ال هَ يُّ يَا أَ  ؛ لأن النساء لا﴿

 يقدمن لمبايعة زعيمٍ على ولاءٍ شخصي، ولا للدخول تحت سلطة رجلٍ من الرجال، وإنمDDا يأتين
ءًا من غ عن الله، فيكDDون عهDDدهن معه عهDDدًا مDDع الوحي، وتكDDون طDDاعتهن له جز  إلى نبيٍّ يبلّ

طاعتهن لله.
يّر شDكل ةً عابرة، بل عقدٌ يضع الإنسان فيه يده المعنوية على عهدٍ يغ  حياتDDه. إن المهDDاجرة التي خرجت من مجتمعهDDا لم تكن تنتقل إلى فضDDاءٍ بلا التزام، ولم يكن والبيعة في أصلها ليست كلم
 تحررها من سلطان الجاهليDDة تحDDررًا من الأخلاق، بل انتقالًا من عبوديDDة العرف والهDDوى إلى
 عبوديDDة الله. فالحريDDة القرآنيDDة ليست أن يفعل الإنسDDان مDDا يشDDاء، وإنمDDا أن يتحDDرر من كل مDDا
ةً من الحDDدود  يستعبده ليصير قادرًا على اختيار مDDا يرضي خالقه. ومن هنا جاءت البيعة سلسل
رض، والنسل، والصDDدق، والطاعة في  التي تحDDرس أعظم دوائر الحيDDاة: العقيDDدة، والمDDال، والعِ
ا  المعروف. وكأن الآية ترسم للمرأة المؤمنة خريطة حضورها في المجتمع الجديد، فلا تجعلهDDا تابعً

تًا، بل صاحبة عهدٍ مستقل، تسمع شروطه وتلتزم به وتدخل في الأمة على بصيرة. صام
 إن مجDDرد تخصDDيص النساء بهDDذه البيعة إعلانٌ عن مسؤوليتهن الأخلاقيDDة المباشرة؛ فDDالمرأة لا
ختصر إرادتها في إرادة رجلٍ ةً بإيمان أبيها أو زوجها أو عشيرتها، ولا تُ  تدخل في عهد الله ملحق

﴾يتحDDDدث باسمها، بل تأتي هي:  كَ يِعْنَ بَا يُ اتُ  مُؤْمِنَ لْ ءَكَ ا ذَا جَا  . جاءت من بيتهDDDا بقلبهDDDا،﴿إِ
 وهDDاجرت بقرارهDDا، وامتحنت في دعواهDDا، ثم بايعت على عملهDDا. إنهDDا روحٌ كاملة التكليDDف،
 كاملة الكرامDDة، تقف أمDDام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلن مسؤوليتها عن علاقتهDDا بالله وعن أثرهDDا في
 المجتمع. وما كان الوحي الذي سمع مجادلة امرأةٍ في صدر سورة المجادلة، وحفظ هجرة المؤمنات
ا في مسيرة الإيمDDان؛ بل جعل صDDوتها وموقفهDDا لًّا باهتً  في سورة الممتحنة، ليجعل المDDرأة ظ

ءًا من بناء الأمة. وعهدها جز
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ئًا: تحرير المركز الأول في القلب ألا يشركن بالله شي
لّهDDا:  ئًا﴾بدأت البيعة من الأصل الذي تتفرع منه الحيDDاة ك يْ  هِ شَ لَّ بِال نَ  شْرِكْ يُ لَا  نْ  لَى أَ عَ  المDDال والجسد والولد والكلام والطاعة، يأتي التوحيDDد؛ لأن صDDلاح الفDDروع لا يثبت إذا فسد . قبDDل﴿

ئًا﴾الجذر. واللافت أن الآية قالت:  يْ    في سياق النفي، فعمّت كل شيءٍ مهما صDDغر في نظDDر﴿شَ
ةً لغDDير الله. فلا يكفي أن ةً مطلق مًا كان أو بشرًا أو هDDوىً أو عرفًا أو خوفًا أو طاع  النفس؛ صن
 تسقط المرأة أصنام الحجر إن بقي في داخلها صنم المجتمع يملك أن يردّهDDا عن أمر الله، ولا يكفي
ا حق  أن تنطق بالشهادة إن كانت ترهب كلام الناس أكثر مما ترهب نظر الله، أو تمنح مخلوقً

التشريع المطلق في ضميرها.
يُعبد مع الله غيره، لكنه في ظلاله النفسية يبDDدأ حين يزاحم ا إن الشرك في صورته الكبرى أن  نًا نهائيًّ ءٌ أمرَ الله في مركز القلب، فيصDبح رضDا الزوج أو القبيلة أو المجتمع أو الذات ميزا  شي
تُقام فوق سيادة الله. ليست هجرتهDDا رًا للمرأة من كل سيادةٍ   للحلال والحرام. فجاءت البيعة تحري
 انتقالًا من سيطرة قDDومٍ إلى سيطرة جماعةٍ أخرى، بل عبDDورًا إلى أفDDق العبوديDDة لله، حيث لا
 يملك أحدٌ أن يطالبهDDا بمعصDDية، ولا أن يجعل طاعته جسرًا إلى مخالفDDة ربهDDا. ولذلك ستختم

﴾الشروط بقول الله:  رُوفٍ فِي مَعْ نَكَ  ي يَعْصِ لَا   ، فيجتمع أول العهد وآخره على تقرير الحقيقة﴿وَ
ةٌ بمعروفه. نفسها: الله هو المركز، وكل طاعةٍ أخرى مشروط

يّن مقدمة الحياة ثم تنسحب من تفاصيلها؛ إنه يدخل في طريقة كسب ةً تز  المال، وصيانة الجسد، وحفDDظ الطفDDل، وصDDدق النسب، وحدود الطاعة. ولهDDذا أعقبت الآيDDة والتوحيد ليس فكر
ةً DDنع أمانDDدة التي لا تصDDا تقول إن العقيDDة، كأنهDDالنهي عن الشرك بجملةٍ من الأوامر الأخلاقي 
لًا عن قًا مDDا زالت بعيDDدةً عن ثمرتهDDا. قDDد يسDDتطيع الإنسDDان أن يتحDDدث طDDوي ةً وصDDد ةً ورحم  وعف
 التوحيد، لكن الامتحان الحقيقي هDDو: هDDل وحّد الله حين راقب يده عند المDDال؟ وهDDل وحّده
 حين راقب خلوته؟ وهل وحّده حين اصDDطدمت أوامره بعادةٍ اجتماعيDDة؟ فكل معصDDيةٍ تحمل

يُطاع الآن؛ الله أم الهوى؟ ا عن السيادة: من الذي س يًّ في لحظتها سؤالًا خف
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ولا يسرقن: قداسة مال الإنسان
﴾ثم جاء النهي عن السرقة:  قْنَ سْرِ يَ لَا   لا يقوم على مشاعر الإيمان وحدها، بل على الأمان الذي يطمئن فيه الإنسان إلى أن يده وماله ، فبعد حفظ العقيدة جاء حفDDظ المDDال؛ لأن المجتمع﴿وَ

 وبيته مصDDونة. والسرقة ليست أخذ شيءٍ فحسب، بل كسرٌ لخيDDط الثقة الذي يربط الناس
ض، لكن الشعور بالأمان إذا انكسر أصبح كل شخصٍ ينظDDر إلى وَّ يُع  بعضهم ببعض؛ فالمال قد 
رًا من آثار توحيد  الآخر بعين الريبة. لذلك كانت الأمانة عبادةً اجتماعية، وكان عفاف اليد أث

القلب.
 وهلة: انتقاص حق، أو استغلال ثقة، أو تحايل في مDDيراث، أو أخذ مDDالٍ بحجة حاجةٍ لا تبيح وقد تأتي السرقة في صورة يدٍ تمتد إلى خزينة، وقد تأتي في صورٍ أرقّ من أن تراهDDا العين لأول
يُكافأ عليDDه. وكل ذلك يلتقي عند يُنسب إليDDه أو   الأخذ، أو استهلاك جهد إنسDDانٍ من غير أن 
ةٌ لشهوته. أمDDا القلب الذي بايع ةٌ مباح  معنى واحد: أن يتعامل المDDرء مDDع حق غيره كأنDDه مساح
 الله، فإنه يعلم أن المال الذي يغيب صاحبه عن حراسته لا يغيب الله عنه، وأن اليDDد قDDد تخفي

دُورِ﴾المسروق في أعمق مكان، لكنها لا تستطيع أن تخفي حركتها عن  بِذَاتِ الصُّ لِيمٍ  عَ ﴿.
ةٌ على DDام جنسٍ دون جنس، فالسرقة محرمDDا كما وإدراج هذا الشرط في بيعة النساء لا يدل على اتهDDوطبت النساء بهDDحفظ بها طهارة المجتمع، وقد خ  الجميع، وإنما جاءت البيعة بالأصول التي تُ
تُطلب من ةً  DDةً اجتماعي DDيخاطب الرجال بالتكاليف، لتتقرر فردية المسؤولية. فالفضيلة ليست زين 
ا لسمعة غيرهDا، بل عهDدٌ بينهDا وبين الله، كما أن ذنبهDا لا يصDير مباحًا لأن المجتمع  المرأة حفظً
 أغفل حقها أو ظلمهDDا. الظلم الذي يقع على الإنسDDان لا يمنحه حق أن يتحDDول بدوره إلى ظDDالم،

تُبنى بأدوات الفساد. وإنما يطلب حقه بطريق الحق، لأن الطهارة لا 
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ولا يزنين: صيانة السرّ الإنساني العميق
نِينَ﴾ثم قال تعالى:  يَزْ لَا   ويصDDون العلاقDDة بين الرجل والمDDرأة لا لأنDDه يحDDارب الحب، بل لأنDDه يريد للحب أن يدخل من . وهنا يصون الوحي الجسد لا لأنه يحتقره، بل لأنه يعرف منزلته،﴿وَ

ةً كما تصDDوره النظDDرة السطحية، بل زلزالٌ  باب المسؤولية والميثاق. فالزنا ليس لحظة لذةٍ منفصل
 يمتد أثره إلى القلب والأسرة والنسب والثقة والأطفDDال وصDDورة الإنسDDان عن نفسه. إنDDه يأخذ
لًا أودعه الله في الفطرة، ثم يفصله عن السكن والوفDDاء والتبعة، فيتحول الجسد من  معنىً جلي

أمانةٍ إلى أداة، ويتحول الآخر من روحٍ لها حرمتها إلى فرصةٍ عابرةٍ لإطفاء الشهوة.
يُتDDاح بلا عهDDد، أمDDا الكريم فًا من الجسد، بل احترامٌ له؛ فالشيء الرخيص  يُصDDان بميثDDاق. وحين تطلب السورة من المDDرأة المؤمنة ألا تزني، فهي لا تجعل شرف الجماعة إن العفة ليست خو  ف
ا على جسدها وحدها، ولا تعفي الرجل من مسؤوليته، فDDDالقرآن قDDDد سوى في أصDDDل لّقً  مع
 التكليف والعقوبة بين الزاني والزانية، وإنما يخاطب هنا المبايعات بما يلزمهن. والعدل يقتضي ألا
 تتحDDول الآيDDة في أيدي المجتمعات المنحرفDDة إلى سوطٍ يجلد المDDرأة ويغضّ الطDDرف عن الرجل؛

فالحكم الإلهي واحد، والعفة عهدٌ على الجنسين، والخيانة لا تصير أخفّ لأن مرتكبها رجل.
رّمهDا، استحيا أن يجعله وللعفة باطنٌ قبل ظاهرها؛ فهي تبدأ من نظرة القلب إلى الإنسان الآخر. إذا رآه جسدًا فقط، ا خلقهDا الله وك  بدأت طرق الاستهلاك قبل وقوع الفعل، وإذا رآه نفسً
ةٌ DDرق أصحابه، وحمايDDمٌ للحب حتى لا يح ا، بل تنظي يًّ ةً في نزوة. والعفDDة ليست جفافًا وجدان DDلحظ 
ةٌ خلقها الله لاستمرار الحياة وبناء السكن، لكنهDDا  للشهوة من أن تنقلب سيدًا أعمى. فالشهوة طاق

ةً وتهدم أجيالًا. إذا انفصلت عن أمره قد تبني لحظ
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ولا يقتلن أولادهن: حين تتقدم الرحمة على الخوف
﴾يحتج على من قDDرر مصDDيره:  ثم تنتقل البيعة إلى أضDDعف كائنٍ في البيت، ذلك الذي لا يملك أن يدافع عن حقه ولا أن هُنَّ لَادَ وْ لْنَ أَ تُ  يَقْ لَا   . وقDDد عرفت الجاهليDDة وأد البنات وقتل﴿وَ
 الأولاد تحت ضغط العار أو الفقر أو العادات، فجاء الإسلام ليقف بين اليد المرتجفة والطفل،
 ويعلن أن حياتDDه ليست ملكًا للخDDوف الاجتماعي ولا للحساب المDDادي. إن الولد رزقٌ من الله
 وروحٌ لهDDا حرمتهDDا، ولا يجDDوز أن يتحDDول قلق الأم أو ضDDغط الأب أو قسوة القبيلة إلى حكمٍ

بالموت.
ل صراعات والديDDه، أو وإذا كان الوأد القديم حفDرةً في الصDحراء، فDإن معناه الأخلاقي أوسع من صDورته التاريخيDة؛ تُطفDDأ فطرتDDه، أو يُحمّ يُسDDحق صDDوته، أو  ا حين  يُقتل الطفDDل معنويًّ  فقد 
ةً لهDDا حق الرحمة والتربيDDة. لا تبلDDغ هDDذه عًا لسمعة الأسرة لا روحًا مستقل يُعامل بوصفه مشرو  
 الصور حكم القتل الحسي، ولا يجوز التسوية بينهما في الحكم، لكنهDDا تذكّر بأن حمايDDة الطفDDل لا
ا؛ بل تقتضي صDDيانة قلبDDه من الوأد، وعقله من الإهمال، وكرامته يًّ  تنتهي عند إبقاء جسده ح

من الإهانة.
 لإخفDDاء آثارهDDا بقتل الولد أو إنكار نسDDبه، كما يحمل المعنى العام للنهي عن كل قتلٍ للأولاد. ولعل ذكر قتل الأولاد بعد الزنا يشDDير إلى بعض مDDا قDDد ينشDDأ عن الفاحشDDة من محDDاولاتٍ

 وهكذا يغلق الوحي سلسلة الجريمDDة: لا تخونDDوا حرمDDة العلاقDDة، ولا تجعلوا الطفDDل الناشئ عن
ةً لذلك الضعف. إن المذنب قد يميل إلى محو الشاهد على ذنبDDه بدل أن يمحDDو ةً جديد  ضعفكم ضحي
ةً أفظDDDع كي يسDDDتر الأولى؛ لكن الله يفتح له باب الاعتراف DDDيرتكب جريمDDDالذنب بالتوبة، ف 

والرجوع، ويغلق عليه باب الاعتداء على البريء.
تُدفع تحت سلطان  الخوف إلى إيذائDه؛ وذلك يكشDف أن الفطDرة، مDع قوتهDا، تحتاج إلى هدايDةٍ تحميهDا حين يطغى والعجيب أن الأم التي قد تحمل طفلهDا في جسدها، وتغذيDه من دمهDا، قDد 
تُصDDان الغريزة  عليها المجتمع أو الفقر أو العار. فلا يكفي أن نقول إن الرحمة غريزة، بل لا بد أن 

ا لله لا مزاجًا للبشر. وحين يقول الله:  ﴾بوحيٍ يجعل حياة الطفDDل حقًّ هُنَّ لَادَ وْ لْنَ أَ تُ  يَقْ لَا   ،﴿وَ
ءًا من بيعة  فإنه يضع قدرته وسلطانه إلى جانب الصغير الذي لا قوة له، ويجعل الدفاع عنه جز

الإيمان.
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لَد بين الأيدي والأرجل تُو ولا يأتين ببهتان: جريمة 
﴾ثم يقول سبحانه:  لِهِنَّ رْجُ هِنَّ وَأَ يْدِي  يْنَ أَ بَ هُ   تَرِينَ  يَفْ انٍ  هْتَ بُ بِ تِينَ   يَأْ لَا  مٌ﴿وَ  يواجه المبهوت بمDDا لم يكن فيDDه، فيحيره من شDDدّة الافDDتراء. وقDDد فسّر أهDDل العلم هDDذا في سياق . والبهتان كذبٌ عظي

بًا  البيعة بأن تلحق المرأة بزوجها ولدًا ليس منه، فتجيء بطفلٍ حملته بين جسدها ثم تنسبه كذ
 إلى غير أبيه؛ وهو افتراء يهدم النسب ويخلDDط الحقوق ويزرع الكذب في أصDDل البيت. وعبDDارة

﴾ لِهِنَّ رْجُ هِنَّ وَأَ يْدِي  يْنَ أَ بَ   تستحضر مشهد الحمل والولادة في تصويرٍ مهيب، حتى كأن الجريمDDة لا﴿
بًا صُنع في أعمق دوائر الجسد ثم قُدّم إلى المجتمع تُذكر بوصفها قولًا على اللسان فقط، بل كذ  

ةً. حقيق
يُقتل الناس والبهتان أوسع في دلالته الأخلاقيDDة من صDDورةٍ واحدة؛ إنDDه صDDناعة واقDDعٍ كاذب، وإلبDDاس ةً لم يرتكبها، وتحويل اللغة من أداة كشفٍ إلى أداة تزوير. وما أكثر ما   البريء تهم
تُلقى في مجلس، ثم تسDDير من فمٍ إلى فم، حتى يستيقظ ةٌ  DDيُسال فيه دم؛ كلم ا ببهتانٍ لا  يًّ  اجتماع
 البريء فيجد صورته في أعين الناس قد تبدلت، ولا يدري من أين جاءته الضربة. وقد يستطيع
 أن يثبت براءته أمام القضاء، لكنه لا يستطيع أن يستخرج كل نسخةٍ من الكذبة استقرت في
يُرى ولا ئًا لا   ذاكرة إنسDDان. ولذلك كان البهتان من أفظDDع الظلم؛ لأنDDه يسرق من الإنسDDان شي

يسهل رده: اسمه في القلوب.
ا من تُصنع عنه وهو غائب. ومن هنا جاءت البيعة على صدق النسب والقول، لأن الأمDDة لا إن المجتمع الذي تشيع فيه الافتراءات يفقد قدرته على الثقة، ويعيش كل إنسانٍ فيه خائفً  روايةٍ 
ةً لحDDل تُبنى بأجسادٍ اجتمعت في مكان، بل بثقةٍ تجعل الكلمة ميثاقًا. فDDإذا صDDار الكذب وسيل  
 المشكلات أو ستر الأخطاء، غدا البيت نفسه قائمًا على أرضٍ جوفDDاء؛ طفDDلٌ يعيش في نسDDبٍ
ةٌ يعلمهDDا الله وإن اتفDDق البشر على خDDدع، وحقوقٌ تDDوزع على غير أهلهDDا، وحقيق  مزور، وزوجٌ يُ

دفنها.
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ولا يعصينك في معروف: الطاعة التي يحرسها الحق
﴾ثم تبلغ البيعة شرطها الأخير:  رُوفٍ فِي مَعْ نَكَ  ي يَعْصِ لَا  عًا لفهم﴿وَ بًا واس قُيّدت هنا . وهDDذا شرطٌ يفتح با  الطاعة في الإسلام؛ فإذا كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهDDو المعصDDوم في تبليDDغ ربه، قDDد 

ةً من باب  بالمعروف في خطDDاب البيعة، فDDإن طاعة غيره من البشر لا يمكن أن تكDDون مطلق
 أولى. لا طاعة في منكر، ولا سلطان لمخلوقٍ على ضمير المؤمن يجعله يعصي الخالق، ولا يملك أبٌ
ةٌ أن ينقل أمره من دائرة الاجتهDDDاد البشري إلى قداسة مٌ أو شDDDيخٌ أو جماع  أو زوجٌ أو حاك

الوحي.
ا بلا وليس تقييDDد الطاعة بالمعروف احترازًا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر، حاشDDاه، ولكنه تأسيسٌ يًّ DDنًا شخص مٌ للنساء ولمن بعدهن أن التزامهن ليس إذعا  للأمة على طبيعة الطاعة الشرعية، وتعلي

رٌ لًا يملك إرادتهن لذاتDDه. وفي هDDذا تحري  بصDDيرة. إنهن يبDDايعن رسولًا في معروف الله، لا رج
 عميق؛ فالجاهلية قد تنقل المرأة من سلطة الأب إلى سلطة الزوج، وتجعل الفضيلة أن تنفDDذ مDDا
 يريده الأقوى ولو خالف الحق، أما الإسلام فيجعل فوق الجميع معيDDارًا اسمه المعروف، ويجعل

الطاعة طريقًا إلى الله لا ستارًا للاستبداد.
مّي طاعة، وكم والمعروف هDو مDا عرف حسنه شرع الله والفطDرة السليمة، وليس مDا ألفDه المجتمع ولو كان مًا. فكم من منكرٍ لبس ثوب العادة حتى خاف الناس إنكاره، وكم من ظلمٍ سُ  ظال
ا على البيت. لكن الكلمDDة مّي حفاظً بًا، وكم من عدوانٍ على حقها سُ مّي أد  من إسكاتٍ للمرأة سُ

ةً فوق الأعراف:  ﴾القرآنية تبقى واقف رُوفٍ فِي مَعْ ا، وليس كل﴿  . ليس كل ما ورثتموه معروفً
ةً لله، وليس صلاح الإنسان في أن يطفئ عقله وضميره، بل في  ما يأمر به صاحب السلطة طاع

أن يعرف أمر الله ثم يزن به ما يطلبه الناس.
ةً لهDDدم الطاعة الشرعية كلمDDا خالف الأمر رًا لأن أداءه شDDاق. وفي الوقت نفسه لا يجوز اتخDDاذ قيDDد المعروف ذريع  هوى النفس؛ فالمعروف لا يحدده المزاج الفردي، ولا يصبح الواجب منك
ا للحDDق،  التحرر من الطاعة العمياء لا يعني العيش بلا نظام، وإنمDDا يعني أن يكDDون النظDDام خادمً
يُردّ التنازع إلى الله ورسوله. فكما تحمي الآيDDة الإنسDDان من استبداد الآمر، تحمي الجماعة من  وأن 
رًا. وهDDذا هDDو مDDيزان الوحي: لا عبوديDDة للبشر،  فوضى المأمور الذي يسمّي كل ما لا يعجبDDه منك

ولا تأليه للذات.
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فبايعهن واستغفر لهن الله
﴾بعد أن عرضت الشروط، قال الله لنبيDه صلى الله عليه وسلم:  هُنَّ يِعْ فَبَا مًا، بل أن يقبلهن . لم يأمره أن يظDل ممسكًا بهن عند﴿  بوابة الشك بعد ظهور صدقهن، ولا أن يجعل ماضيهن في الجاهلية حاجزًا دائ

 داخل العهد الجديد. لقد جئن مؤمنات، ورضين شروط الطريق، فلهن حق الاعتراف الكامDDل
 بانتمDائهن. وفي هDذا درسٌ للمجتمعات التي تحسن امتحان التائب ولا تحسن استقباله؛ تسDأله
رّفه بخطيئته القديمة حتى بعد أن غفرهDDا الله. أمDDا الوحي فيمتحن لًا عن ماضيه، ثم تظل تع  طوي

﴾ما يحتاج إلى امتحان، ثم إذا ظهر الصدق فتح الباب:  هُنَّ يِعْ بَا فَ ﴿.
ا في ردهDDة الحيDDاة يعتذر إلى الأبد، بل أن يدخل بعد  صدقه في العمل والبناء. من جاء إلى الله لا يجDDوز أن نصDDنع من ماضDDيه قيDDدًا جديدًا، ولا أن إن التوبة لا تعني أن يبقى الإنسان واقفً
 نطالبDDه بكمالٍ لم نطDDالب به أنفسنا. نعم، التثبت مشروع، وحمايDDة المجتمع واجبDDة، لكن الشDDك
مٌ يحDDرم الأمDDة طاقDDات التائبين، ويحDDرم التائب لذة أن يبDDدأ من  المستمر بعد ظهDDور الصDDدق ظل
جديد. وكم من روحٍ أرادت أن تعود، فوجدت الناس قد أغلقوا أمامها الباب الذي فتحه الله.

هَ﴾ثم قال:   لَّ هُنَّ ال لَ رْ  فِ تَغْ   عهد الإيمان يحتجن إلى مغفرة مDDا مضى، وإلى قDDوةٍ تعينهن على مDDا سيأتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا . لم يكتف بالبيعة، بل أضاف إليهDDا دفء الدعاء؛ فالداخلات في﴿وَاسْ
ءً جديدة، بل يحمل ضDDعفهن إلى رحمة الله،  يستقبل اعترافهن ببرودة المسؤول الذي يسجّل أسما
عًا لا يكتفي بأن يقول للعائد: لقد قبلناك، بل يقول له: نسDDأل الله  ويستغفر لهن. وما أجمل مجتم
 أن يغفDDر لك؛ لا يشDDمت بعثرتDDه، ولا يستثمر اعترافDDه ليعلو عليDDه، بل يراه أخًا خرج من معركةٍ

مع نفسه ويحتاج إلى يدٍ حانيةٍ تثبته.
قًا لا يجعل الإنسDان معصDومًا من مر النبي أن يسDDتغفر لهن؛ لأن وفي الاستغفار بعد البيعة إشارةٌ إلى أن العهد مهما كان صDاد  الضDDعف. إنهن بايعن على ألا يفعلن هDDذه الكبائر، ومDDع ذلك أُ
 المؤمن يدخل طريDDق الطاعة وهDDو يحمل نقصDDه البشري، ويحتاج في كل خطDDوةٍ إلى رحمة الله.
 ليست النجاة نتيجة قDDوة العزم وحده، فكم من عزمٍ صDDدق في لحظته ثم ضDDعف تحت البلاء،
 وإنما النجاة أن يصدق العبد ويستعين ويسDDتغفر، وأن يعرف أن الأوامر التي تلقاهDDا لا يسDDتطيع

الوفاء بها إلا بمدد ربه.
مٌ﴾ثم خُتمت الآيDDDة بقوله:  ي ورٌ رَحِ هَ غَفُ  لَّ نَّ ال ةٌ من أولها إلى آخرها بالمغفرة والرحمة. لا تشركن، ولا تسرقن، ولا تزنين، . كأن كل هDDDذه الشروط، على مDDDا فيهDDDا من﴿إِ  جلالٍ وحزم، محاط

بٌّ غفDDورٌ  ولا تقتلن، ولا تبهتن، ولا تعصDDين؛ فDDإن جئتن صDDادقاتٍ فخلDDف باب التكليDDف ر
 رحيم. ليست الحدود سياجًا حول إلهٍ يريد أن يعذب عبDDاده، بل سياجًا أقامDDه الغفDDور الرحيم
لّوا ثم رجعوا وجدوا أن الذي أمرهم هو نفسه الذي فتح لهم  كي لا يسقطوا في الهاوية. وإذا ز

باب المغفرة.
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النداء الأخير: لا تعودوا من حيث بدأتم
ةً:  ثم تختم السورة بنDDDداءٍ يعيDDDدها إلى بدايتها، كأن الرحلة دارت بالقلب دورةً كاملة، فعاد إلى هِمْالسؤال الأول بعد أن صار أعمق بصير لَيْ عَ هُ   لَّ بَ ال ا غَضِ قَوْمً وْا  وَلَّ تَ تَ لَا  مَنُوا  لَّذِينَ آ هَا ا يُّ يَا أَ ﴿ 

لْقُبُورِ﴾ حَابِ ا  رُ مِنْ أَصْ ا لْكُفَّ ئِسَ ا يَ مَا   رَةِ كَ وا مِنَ الْآخِ ئِسُ يَ لَا. بدأت السورة بقول الله: قَدْ  ﴿ 
ءَ﴾ ا لِيَ  وْ كُمْ أَ عَدُوَّ عَدُوِّي وَ ذُوا  خِ تَتَّ ﴾، وانتهت بقوله:  هِمْ لَيْ عَ هُ   لَّ بَ ال ا غَضِ قَوْمً وْا  وَلَّ تَ تَ لَا   ، وبين﴿

رٌّ للمسالم، وقسطٌ ءٌ في الهدايDDة، وب بُني ميزانٌ كامDDلٌ للعلاقDDة: براءةٌ من العدوان، ورجا  النداءين 
يٌّ يصون مجتمع الإيمان. ةٌ للمهاجرات، وعدلٌ في الأموال، وميثاقٌ أخلاق مع الجميع، وحماي

فًا على الأهل، إن العودة إلى النهي في الخاتمة تعني أن القلب يحتاج إلى التذكير مرارًا؛ فالأسباب التي تدفعه  إلى الولاية المحرمة لا تنتهي بموعظةٍ واحدة. قد يكون السبب في أول السورة خو
ا من وعد الله. ولذلك يظDDل بًا بالقوة أو يأسً ةً أو إعجا ا أو مصDDلح يًّ هًا نفس  ويكDDون في آخرهDDا تشDDاب

مًا:  مَنُوا﴾النداء قائ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ  . لا تعتمدوا على أنكم فهمتم الدرس مرة، فDDالقلوب تتقلب،﴿
مًا بوجه العدو الصريح؛ قد يأتي في ثDDوب الحليDDف، أو تحت  والمواقف تتغير، والباطل لا يأتي دائ
 عنوان الواقعيDDة، أو في صDDورة منفعةٍ عاجلة، فيحتاج المDDؤمن أن يعرض ولاءاتDDه باستمرارٍ على

ميزان الله.
﴾قال تعالى:  هِمْ لَيْ عَ هُ   لَّ بَ ال قَوْمًا غَضِ لَّوْا  وَ تَ تَ لَا  ا، تعالى الله﴿ ةٌ تليDDق بجلاله، لهDDا آثارهDDا من السخط والعقوبة لمن استحقها. وإذا . والغضب الإلهي ليس انفعالًا بشريًّ  عن مشابهة خلقه، بل صف

 غضب الله على قومٍ لما قاموا عليDDه من كفDDرٍ وعنادٍ وعدوان، فكيDDف يطمئن المDDؤمن إلى ولايDDةٍ
ةً عابرة، بل قDDربٌ ونصرةٌ وانحيDDاز، فٍّ يسDDخطه الله؟ إن الولايDDة ليست معامل DDه في صDDع قلبDDتض 
 ولذلك كان خطرهDDا أنهDDا تعيDDد تشDDكيل البوصDDلة الداخليDDة؛ فالإنسDDان يتDDأثر بمن يتDDولاه، ويDDبرر

أخطاءه، ويتبنى أولوياته، ثم قد يجد نفسه بعد زمنٍ ينظر إلى الحق بعيون خصمه.
ةً مجDDردة، بل وصDDفت حالهم الروحيDDة:  DDةً تاريخي وا مِنَولم تسمّ الآية القوم هنا تسDDمي ئِسُ يَ ةِ﴾ ﴿قَدْ  رَ ا، بل مDوت الصDلة بالآخرة.الْآخِ ا أو اجتماعيًّ يًّ  . إن أخطر ما فيهم ليس فقط موقفًا سياس

ا،  وحين ييأس الإنسان من الآخرة، تنغلق حياته داخل حدود الدنيا، ويصبح الربح العاجل إلهً
، ولا للعدل إذا عارض المصDDلحة ةً، فلا يعود للوفDDاء إذا خسر ثمنٌ DDوت نهايDDنًا، والم  والقوة ميزا
تُكافأ في الأرض حكمة. إن الإيمان بالآخرة هو الذي يمDDدّ الأخلاق  معنى، ولا للتضحية إذا لم 
 بأفقها البعيد؛ تصدق اليDDوم ولو خسرت، لأنDDك تعرف أن الحقيقة لن تضDDيع، وتعدل ولو لم
بًا، لأنDDك ترى وراء اللحظDDة نًا لا يميل، وتترك الحرام ولو كان قري  يشكرك أحد، لأنك تنتظر ميزا

يومًا عظيمًا.
رًا لمDDا تراه عيناه. وإذا تDDولى ئًا أما اليأس من الآخرة فيجفف منابع الروح، ويجعل الإنسDDان أسي  المؤمن من استقر هDDذا اليDDأس في تصDDوره، وذابت حدوده في حدوده، تسDDلل إليDDه منطقه شي
ئًا؛ فيبDDدأ بقيDDاس النجاح بمDDا تحققه اليDDد وحدها، ثم يخDDفّ في قلبDDه وزن الغيب، ثم يرى  فشي
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لًا للمساومة. ولذلك لم يكن النهي متعلقًا ةً، والتضحية خسارةً، والوفاء لله أمرًا قاب ئًا. الثبات سذاج بمجرد الأشخاص، بل بحماية قلب المؤمن من فلسفةٍ لا ترى وراء القبر شي
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يأس الأحياء ويأس القبور
بُورِ﴾ثم تضرب الخاتمة صورةً موحشة:  لْقُ حَابِ ا  رُ مِنْ أَصْ ا لْكُفَّ ئِسَ ا يَ مَا    معاني عند أهDDDل التفسير؛ فمنهم من فهم أن هDDDؤلاء يئسوا من الآخرة كما يئس الكفDDDار . وقDDد حملت العبDDارة﴿كَ

 المقبDDDورون من الخير بعد أن عاينوا مصDDDيرهم، ومنهم من فهم أنهم يئسوا من بعث أصحاب
 القبور، فلا يرجون رجوعهم ولا يؤمنون بقيDDامتهم. وعلى كلا المعنيين تقوم الصDDورة على يأسٍ
ثًا، أو أمواتٌ من الكفار عاينوا الحقيقة فDDانقطع  مظلمٍ يحيط بالقبر: قومٌ لا يرون وراء التراب بع

رجاؤهم.
تًا. الإيمان بالآخرة وما أقسى أن يعيش الإنسان قبل أن يدخل القبر بقلبٍ أخذ من القبور يأسها؛ يمشي ويتنفس، ا وأفقه مي يًّ رًا، فيصبح جسده ح بًا ولا عدلًا أخي ءً ولا حسا  لكنه لا يرجو لقا
عًا. رًا واس ةً تضاف إلى قائمة العقائد، بل هو الروح التي تمنع الدنيا من أن تصDDبح قDDب  ليس معلوم
 من آمن بالآخرة رأى في كل خسارةٍ باب تعويض، وفي كل ظلمٍ موعد محكمة، وفي كل فراقٍ
 احتمال لقاء، وفي كل طاعةٍ بذرةً ستخرج يومًا مهما غابت تحت تراب النسيان. أمDDا من يئس
حُبس في اللحظDDة؛ إذا ضDDاع حقه ظن أنDDه ضDDاع إلى الأبد، وإذا مDDات حبيبDDه رأى  منهDDا فقد 

جدارًا لا باب فيه، وإذا غلب الظالم حسب أن الغلبة حكم الوجود الأخير.
رًا على القلب؛ لأن الأرواح تتبDDادل مناخاتهDDا، ومن DDأس خطDDل اليDDة لأهDDعر. ليس المطلوب ولذلك كانت الولايDا من حيث لا يشDدأ في التنفس منهDلًا قد يب ةً على الدنيا طوي ةً مغلق  جاور رؤي
يّنت السورة خلاف ذلك، وإنمDDا المطلوب ألا يمنح  اعتزال الناس أو ترك برّهم ودعوتهم، فقد ب
ا لمن لا يرى فيهDDا إلا  المؤمن زمام وعيه لمن انقطع أفقه عن الله، ولا يجعل تفسيره للحيDDاة تابعً
 التراب. تستطيع أن تحسن إلى اليائس، وأن تضيء له طريق الرجاء، لكن لا تجعل يأسه قائدًا

لروحك.
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خاتمة الرحلة: القلب الذي خرج من الامتحان
ا  أمDDام قلبDDه، يسDDأله عن خيDDوط المDDودة التي ألقاهDDا في غير موضDDعها، وعن المخDDاوف التي كادت هكذا تنتهي سورة الممتحنة، ولكن امتحانها لا ينتهي بانتهDDاء تلاوتهDDا؛ إنهDDا تDDترك القارئ واقفً
 تدفعه إلى ما لا يرضي الله، وعن الأشخاص الذين أحبهم حتى أوشDك أن يجعل رضDاهم فDوق
 الحDDق، وعن خصDDومٍ ربمDDا ظلمهم لأنDDه لم يتعلم الفDDرق بين البراءة والجDDور. إنهDDا لا تسDDمح له أن
 يخرج منها بشعارٍ صDاخبٍ عن الولاء والبراء، بل بمDيزانٍ ترتجDف اليDد وهي تحمله؛ لأن كفّته
 الأولى فيهDDا الإيمDDان والوضDDوح والحDDزم، وكفّته الثانيDDة فيهDDا البر والقسط والرحمة، ولا يسDDتقيم

ا لله. الميزان إلا إذا كان القلب خالصً
خفيDDه ليس خارج الامتحان. ثم أقDDامت أمامنا إبراهيم والذين معه، فعلمنا أن لقد بدأت السورة بسرٍّ خرج من قلب مؤمنٍ خائف، ثم لحقت به عين الله قبل أن يبلDDغ غايتDDه،  فعلمنا أن مDDا نُ
ةً بل شجاعة انفصDDالٍ عن الباطDDل، وأن هDDذه الشDDجاعة لا تسDDتمد قوتهDDا من  التوحيDDد ليس فكر
 القسوة بل من التوكل والإنابة. ثم فتحت باب الرجاء في تحDDوّل العداوة إلى مDDودة، فعلمنا أن
رّقت بين المسالم والمحDDارب، فعلمنا أن DDلاله. ثم فDDان أن يبقى أسير ضDDالبراءة لا تحكم على الإنس 
 العقيDDدة لا تعفينا من التميDDيز والعدل. ثم استقبلت المؤمنات المهDDاجرات، فDDامتحنت صDDدقهن
ةً وسط الخصومة، فعلمنا أن الإيمDDان إذا  وامتحنت المجتمع في حمايتهن، وأبقت حقوق المال قائم
 لم يتحول إلى أمانٍ للضعيف وعدلٍ مع المخالف فما زال ناقص الأثر. ثم أخذت البيعة من النساء
 على طهارة العقيدة واليد والجسد والرحم واللسان والطاعة، فعلمنا أن الهجرة ليست خروجًا من
لّهDDا. ثم عادت في خاتمتهDDا إلى النهي عن الولاء  أرضٍ فقط، بل خروجٌ من منظومة الجاهليDDة ك
 لمن مات في قلوبهم رجاء الآخرة، فعلمنا أن أخطر التحالفات ما أعاد تشDDكيل رؤيتنا لله والدنيا

والمصير.
ا؟ أهDDDDو اختلافDDDDه معي، أم قتاله لي في ديني وإخراجه لي من داري ومعاونتDDDDه على والإنسان بعد سورة الممتحنة لا يستطيع أن يسأل بسهولة: من عدوي؟ قبل أن يسDDأل: مDDا الذي  جعله عدوًّ
لّم رٌّ يأمر به الله، أم مودةٌ تس  ظلمي؟ ولا يستطيع أن يقول: أنا رحيم، قبل أن يسأل: هل رحمتي ب
 للمعتدي أسرار المؤمDDنين؟ ولا يسDDتطيع أن يقول: أنا ثابت، قبDDل أن يسDDأل: هDDل ثبDDاتي عدلٌ
 وبصيرة، أم قسوةٌ تسDDتلذ الخصDDومة؟ فالسورة ترد الكلمDDات الكDDبرى إلى حقيقتهDDا، وتDDنزع عنهDDا

الاستعمالات التي صنعها الهوى.
ةً، بل أن يصبح الله أحب إليه من كل شيء؛ فDDإذا  أحب الناس أحبهم تحت سقف محبته، وإذا برّهم برّهم بأمره، وإذا خالفهم لم يظلمهم، وإذا إن الولاء لله لا يعني أن يمتلئ القلب كراهي
 حاربوه لم يخDDذل الحDDق من أجلهم، وإذا تابوا لم يمنعه جرحه القديم من استقبالهم. والبراءة
 ليست نارًا تحرق الإنسان المخDDالف، بل نDDورٌ يفصDDل بين الحDDق والباطDDل، ويحفDDظ للقلب قبلته.
ةً مDDع الخصم، بل عبDDادةٌ يحب الله أهلهDDا. والرحمة ليست ضDDعفًا، بل ةً مؤقت  والعدل ليس هدن

قدرةٌ على إبقاء باب الهداية مفتوحًا من غير أن تُهدم أبواب الحماية.
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يُمتحن بأبٍ وفي السورة يتعلم المؤمن أن أقرب الناس إليه قد يكون موضع امتحانه، لا لأن القرابة شر، بل  لأنهDDDا محبوبة، والامتحان لا يكشDDDف ترتيب المحDDDابّ إلا حين تتعارض. قDDDد 
 كإبراهيم، أو بأهDDDلٍ يخشى عليهم كحDDDاطب، أو بزوجٍ تفارقDDDه المهDDDاجرة، أو بولدٍ تDDDتزاحم عنده
 مخDDاوف الفقر والعار، أو بجماعةٍ يخشى أن تلفظDDه إن قDDال الحDDق. وفي كل صDDورةٍ يأتي السؤال
 نفسه بوجDDوهٍ مختلفDDة: من في مركز قلبDDك؟ فDDإذا كان الله في المركز، لم يطلب منك أن تفقد
ةً DDول عبوديDDك لهم من أن يتحDDظ حبDDأحبابك من وجدانك، بل أن تضعهم في المكان الذي يحف 

لهم.
كَومDDا أعمق أن يكDDون التوكل في قلب هDDذه السورة:  لَيْ  ا وَإِ بْنَ نَ  كَ أَ لَيْ  ا وَإِ لْنَ  وَكَّ تَ كَ  لَيْ عَ ا  نَ بَّ رَ رُ﴾ ﴿ ي مَصِ لْ  . كأن علاج الخلل في الولاء ليس مجDDDرد معرفDDDة الأحكام، بل تصDDDحيح موضDDDعا

 الاعتماد. فالإنسان قد يخون مبدأه لأنه يظن أن سلامته في يد مخلوق، ويداهن لأنه يخشى أن
 ينقطع عنه رزق، ويجامDDل الباطDDل لأنDDه يريد حمايDDة أهله، فDDإذا امتلأ قلبDDه بأن الله هDDو الحافDDظ
رًا من فساد المواقف يبDDدأ  والرازق والمالك، تحرر من الحاجة إلى شراء الأمان بالمعصية. إن كثي

من فساد التوكل؛ نعرف الحق، لكننا لا نثق أن الله يكفينا إذا دفعنا ثمنه.
ا بلحظDDة الصراع وحدها، بل ترفعه إلى اليDDوم الآخر:  لَنْثم إن السورة لا تجعل القلب معلقً ةِ﴾ ﴿  يَامَ قِ لْ يَوْمَ ا دُكُمْ  لَا وْ لَا أَ مُكُمْ وَ رْحَا عَكُمْ أَ نْفَ تَ رَ﴾، و  لْيَوْمَ الْآخِ هَ وَا  لَّ و ال يَرْجُ مَنْ كَانَ  لِ  ، ثم تختم﴿

ةِ﴾بالذين  رَ وا مِنَ الْآخِ ئِسُ يَ  . فالمعركة الحقيقيDDDDDة بين رؤيتين: قلبٍ يرى الدنيا مشهدًا داخل﴿
ةً وإن آلمته، لّها. من رأى الآخرة استطاع أن يترك مودةً محرم  قصةٍ أكبر، وقلبٍ يظنها القصة ك
 وأن يعدل مع خصمه وإن لم يكافئه، وأن يحفظ عهDDدًا لا يراه الناس، وأن يبDDدأ حيDDاةً جديدةً
 بعد الهجDDرة. أمDDا من غابت عنه الآخرة فسيميل إلى كل قDDوةٍ عاجلة، ويزن المبDDادئ بثمنهDDا

الأرضي، ويعجز عن فهم تضحيةٍ لا يرى مكافأتها بعينه.
 يخDDرج من قلبDDك في صDDورة تنDDازلٍ لا يراه أحد، أو كلمDDةٍ تقولهDDا طلبًا لرضDDا من تخشDDاه، أو سرٍّ يا قارئ سورة الممتحنة، لعل الكتاب الخفي لم يخرج اليوم مDDع امرأةٍ في طريDDق مكة، لكنه قDDد
ةً قريبDDة. تذكّر عندها: عًا، أو صمتٍ عن حقٍ كي تحمي مصDDلح DDتري لنفسك موضDDوح به لتشDDتب 

مْ﴾ تُ نْ لَ عْ  مْ وَمَا أَ تُ يْ فَ خْ مَا أَ بِ لَمُ  عْ  نَا أَ  ا؛ فالله الذي﴿وَأَ  . وليس هذا العلم تهديدًا فقط، بل أمDDانٌ أيضً
 رأى ضعف حاطب رأى صدق أصله، والذي كشف خطDDأه لم يمح فضDDله، والذي منعه من
رّم قادرٌ أن يحفDDظ أهله بغDDير ذلك السبب. إن عين الله التي تراك حين تزل هي نفسها  سببٍ مح

التي تراك حين تقاوم الزلل ولا يعلم بمعركتك أحد.
رٌ له من أن ةٌ للحب؛ إنمDDا هDDو تطهDDي  يطالبك بما ليس من حقه. أحبب أهلك، واحتمل لأجلهم، وأحسن إليهم، وادع لهم، وابك ويا من وقفت بين الله ومن تحب، لا تظن أن الوفاء لله خيان

هِ مِنْإن ضلوا، كما كان إبراهيم رقيقًا بأبيDه، لكن قDل في أعمق قلبDك:   لَّ لَكَ مِنَ ال لِكُ   مْ ا أَ  ﴿وَمَ
ءٍ﴾ شَيْ  . لا تملك نجDDاتهم، لكنك تملك ألا تهلك معهم؛ ولا تملك أن تهDDدي قلوبهم، لكنك
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بًا للهDDدى بسDDلوكك؛ ولا تملك أن تمنع عنهم كل ألم، لكنك تملك ألا تصDDنع مًا أبقى. تملك أن تظDDل با تًا بمعصيةٍ تفتح عليهم وعليك أل نًا مؤق لهم أما
 أفرح لو هداهم الله، أم أنني تعلقت بصورة انتصDDاري عليهم؟ وهDDل أعدل إذا تكلمت عنهم، أم ويا من خاصمت قومًا من أجل الحق، نظّف خصومتك كل ليلةٍ من حظ النفس. اسأل: هDDل
رّق بين محDDاربهم ومسالمهم، أم أجمع الجميDDع في  أختار من أخبارهم ما يثبت كراهيتي؟ وهل أف

هُمْحكمٍ واحدٍ لأن التميDDDيز متعب؟ تذكّر قوله:  مْ مِنْ تُ يْ عَادَ لَّذِينَ  يْنَ ا بَ نَكُمْ وَ يْ بَ لَ  جْعَ  نْ يَ هُ أَ  لَّ سَى ال عَ ﴿ 
ةً﴾  وَدَّ نًا لمعجDDزة الهدايDDة، ولا تجعل عداوتك للباطDDل تتحDDول إلى اعتراضٍمَ  . اترك في قلبDDك مكا

خفي على أن يغفر الله لصاحبه.
فُتح لك لتظل واقفًا عند العتبة.  إذا صDDDدقت هجرتDDDك، فادخل في البيعة، وابن حياتDDDك من جديد، واحرس توحيDDDدك ويدك ويا من دخلت الإيمان بعد ماضٍ ثقيل، لا تظن أن الباب قد 

فِرْوجسدك وولدك ولسانك وطاعتك. واسمع وراء التكاليف كلها هذا النداء الرحيم:  تَغْ   ﴿وَاسْ
مٌ﴾ ي هَ غَفُورٌ رَحِ  لَّ نَّ ال هَ إِ  لَّ هُنَّ ال لَ قًا؛ ، بل أن تأتيDDه صDDاد  . لست مطالبًا أن تأتي إلى الله بلا مDDاضٍ

 ولست مطالبًا أن تضDDمن لنفسك ألا تضDDعف أبدًا، بل أن تعاهDDده، وتسDDتعين به، وتعود إذا
زللت.

يُقسط وهكذا يخرج القلب من سورة الممتحنة وقد تبدلت خريطته: الله في المركز، والآخرة في الأفق، مٌ  يُطDDاع في معصDDية، ومخDDالفٌ مسال  والناس في مراتبهم التي وضعها الحق؛ قريبٌ يُبرّ ولا 
يٌّ قٌّ مDDال يُفتح له باب المDDودة، وضDDعيفٌ مهDDاجرٌ يُحمى، وح حDذر ولا يُوالى، وتائبٌ   إليه، ومعتدٍ يُ
ةً على اللسان، بل كّى بل تستغفر. فلا يبقى الولاء صرخ يُؤدى ولو لصاحبٍ عدو، ونفسٌ لا تز  
ةً للقلب؛ تحDDدد ممن يسDDتمد أمانDDه، ولمن يكشDDف سره، وبأي مDDيزانٍ يحب DDةً خفي  يصDDير هندس

ويبغض، وإلى أي يومٍ يرفع عينيه حين تضيق به لحظة الدنيا.
يُعرف في أوقDات السعة، بل ؛ حين يكون الحق في جهة، والأهل في جهة، والمصلحة في جهة، والخDDوف ولعل أعظم مDا تقوله السورة في خاتمDة الرحلة هDو أن القلب لا   عند تزاحم المحابّ
 في جهة، ويقف الإنسان وحده لا يسمع إلا خفقان قلبDDه. هناك تبDDدأ »الممتحنة«. وهناك لا
 ينجيه أن يعرف أسماء الأحكام، بل أن يكDDون الله عنده أعظم من كل اسم، وأقDDرب من كل
 قريب، وأبقى من كل مصلحة. فإذا اختار الله، لم يخسر الحب، بل تعلم كيDDف يحب على نDDور؛
 ولم يخسر الناس، بل كسب القدرة على العدل معهم؛ ولم يخسر نفسه، بل استعادها بعد أن

ةً بين المخاوف. كانت موزع
رًا يحجب عنا يDDوم ربنا عليك توكلنا، فلا تجعل خوفنا على مDا نحب يقودنا إلى مDا تكره، وإليDك أنبنا، فDردّ قلوبنDا  إليDDك كلمDDا جذبتها وجDDوه الأرض، وإليDDك المصDDير، فلا تجعل حاضرًا عاب
بًا للظلم باسم نصرة ةً للباطل بسوء أفعالنا، ولا با ةً للذين كفروا، ولا حج  لقائك. ربنا لا تجعلنا فتن
 الحق، واغفر لنا ما أخفينا وما أعلنا، وما التبس علينا وما تعمدنا، وما ألقيناه من مDDودّةٍ في غير
 موضDDDعها، ومDDDا منعناه من برٍّ عمن استحقه. ربنDDDا اجعلنا من المقسطين الذين تحبهم، ومن
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ا تُحن اختارك، وإذا ضDDعف عاد إليDDك، وإذا أحب أحبّ بنDDورك، وإذا أبغض لم يخDDرج المتوكلين الذين كفيتهم، ومن المنيبين الذين لم تغلق في وجوههم باب الرجوع، واكتب لنا قلبً  إذا ام
نًا. عن عدلك، حتى نلقاك بقلبٍ لم يجعل لأحدٍ معك سلطا
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